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Abstract
Cognitive linguistics is a relatively new academic field that emerged within the broader domain of 
cognitive sciences, which study the mind and its various processes. This field came to prominence 
through the works of linguists such as George Lakoff and Mark Johnson, who emphasized that language 
itself is a form of knowledge. They proposed approaches to language that prioritize its semantic function 
and focus on meaning, introducing interdisciplinary methodologies and diverse modes of inquiry 
that share certain characteristics under the umbrella of "cognitive linguistics". They also outlined a 
number of general conceptual frameworks considered central to this field, including conceptual 
metaphor, embodiment, mental spaces, and others. In light of the value of modern methodologies in 
deepening our understanding of the Qur'an and expanding our religious knowledge, this article aims to 
analyze and critique this emerging field-cognitive linguistics-and to highlight one of its key models: 
conceptual metaphor, as represented in the Qur'anic text. We conclude that cognitive linguistics faces 
several challenges, most notably the need for precision in identifying overarching structures, and the 
importance of avoiding linguistic relativism and the idea that thought is determined by language, which 
could undermine the universality of these structures and of cognitive specialization as a whole. It is also 
crucial to maintain boundaries between academic disciplines and to be cautious about incorporating 
intuition into cognitive methodology, as this risks compromising the field's empirical foundations. 
Moreover, we illustrate how the Qur'an effectively employs conceptual metaphor to convey abstract, 
non-embodied meanings through embodied concepts.
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الخلاصة

اللســانيات الإدراكيــة هي حقــل علــي جديــد ظهــر في إطــار العلــوم الإدراكيــة الــي تقــارب العقــل 
وعملياتــه المختلفــة، وقــد بــرز هــذا الحقــل العلــي مــن خــال أعمــال بعــض اللســانيين كجــورج 
لاكــوف ومــارك جونســون، مــن خــال تأكيدهمــا أنّ اللغــة هي نفســها شــل مــن أشــال المعرفــة، 
وقدّمــوا مقاربــات للغّــة مــن حيــث وظيفتهــا الدلاليــة الــي تهتــمّ بالمعــى أكــر، واقترحــوا مناهــج 
ــوان "اللســانيات  ــةً وأشــال بحــث مختلفــةً تشــرك في بعــض الســمات المختلفــة تحــت عن متداخل
الإدراكيــة"، ووضعــوا لهــا بعــض القوالــب المفهوميــة العامّــة الــي يعدّونهــا مهمّــةً لهــذا العلــم، مــن 
ــة وغيرهــا. وفي إطــار الاســتفادة مــن  ــة الذهني ــة، والتجســيد، والأفضي بينهــا: الاســتعارة المفهومي
المناهــج الحديثــة بمــا يخــدم فهمنــا للقــرآن وتوســيع معرفتنــا الدينيــة، حرّرنــا المقــال الحــاضر لتناول 
هــذا الفــرع العلــي الجديــد )اللســانيات الإدراكيــة( بالتحليــل والنقــد، وإلقــاء الضــوء على تمثّــل 
أحــد نماذجــه )الاســتعارة المفهوميــة( في القــرآن الكريــم. وقــد خلصنــا إلى أنّ اللســانيات الإدراكيــة 
تواجــه تحدّيــات أهمّهــا ضرورة التدقيــق في البحــث عــن الهيــاكل الكليّــة، وتجنّــب النســبية اللغويــة 
. كمــا يجــب  ــا ينســف شــمولية هــذه الهيــاكل والتخصّــص الإدراكي ككلٍّ ــر الفكــر باللغــة، ممّ وتأثّ
رعايــة الحــدود بــن التخصّصــات، والحــذر مــن إدخــال الحــدس في المنهــج المعــرفي، ممّــا يفُقــد هــذا 
التخصّــص أساســه التجريــي. كمــا بينّّــا كيــف اســتفاد القــرآن مــن الاســتعارة المفهوميــة لتفهيــم 

مفاهيــم غــر متجسّــدة عــن طريــق معــانٍ متجسّــدة.

الكلمــات المفتاحيــة: اللسانيات،اللســانيات الإدراكيــة، علــم الدلالــة، الاســتعارة المفهوميــة، القرآن.
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المقدّمة

لا يخــى مــا للمناهــج الحديثــة مــن أهمّيــة ودور بالــغ في دراســة المتــون الدينيــة وخاصّــةً القــرآن 

ــن  ــه؛ لذا كان على الباحث ــه ومغازي ــور في أعماق ــه والغ ــم معاني ــر في فه ــا الكب ــم، وتأثيره الكري

والدارســن في الفكــر الإســامي الانتبــاه لعــدم إهمــال هــذه الفرصــة، وضرورة الاطّــاع على هــذه 

ــامي،  ــراث الإس ــث في ال ــامية والبح ــاني الإس ــا للمب ــدى ملاءمته ــص م ــا، وفح ــج وإتقانه المناه

ــراعاة  ــع م ــة، م ــا الديني ــيع معرفتن ــرآن، وتوس ــا للق ــدم فهمن ــا يخ ــا بم ــوى منه ــتفادة القص والاس

ــا. ــتخدامها وحدوده ــط اس ضواب

في هــذا الإطــار جــاء البحــث الحــالي، ليســلطّ الضــوء على أحــد أهــمّ هــذه المناهــج والأدوات 

الحديثــة، الذي شــهدها القــرن العشريــن في خمســينياته، فقــد ظهــر حقــل معــرفي جديــد أحــدث 

ثــورةً في طريقــة فهــم العلــوم للعقــل وطريقــة عملــه، وهو مــا يطلــق عليــه عادةً "العلــوم الإدراكية"، 

وقــد شــمل هــذا الحقــل علومًــا مختلفــةً، كعلــم النفــس وعلــم الأعصــاب وعلــوم الحاســوب، ومــن 

ــور  ــح الأولى لظه ــدأت الملام ــاضي ب ــرن الم ــبعينيات الق ــر س ــي أواخ ــانيات. ف ــك اللس ــا كذل بينه

)George Lakoff( ــة مــن خــال أعمــال بعــض اللســانيين كجــورج لاكــوف اللســانيات الإدراكي

ومــارك جونســون )Mark Johnson( و...، وكان منطلقهــم في ابتــار هــذا الحقــل المعــرفي عــدم رضاهم 

عــن الطريقــة الــي يتبّعهــا اللســانيون في دراســتهم للغّــة؛ إذ رأوا أنّ تركــز اللســانيات الســائدة على 

ــر هــذا اقترحــوا في  البنيــة أكــر مــن المعــى هــو إجحــافٌ في حــقّ علــم اللغــة وتكبيــلٌ له. على إث

المقابــل نهجًــا ينظــر للغّــة على أنهّــا هي نفســها شــل مــن أشــال المعرفــة، وقدّمــوا في هــذا الإطــار 

ــمّ  ــة وتهت ــا الدلالي ــث وظيفته ــن حي ــة م ــارب اللغ ــي تق ــات ال ــات والمقارب ــن النظري ــةً م مجموع

بالمعــى أكــر مــن التركيــب، واقترحــوا مناهــج متداخلــةً وأشــال بحــث مختلفــةً تشــرك في بعــض 

الســمات المختلفــة تحــت عنــوان اللســانيات الإدراكيــة. وقــد أحــى علمــاء اللســانيات الإدراكيــة 

ــل القاعــدة الأساســية لهــذا العلــم،  بعــض القوالــب المفهوميــة العامّــة الــي يعدّونهــا مهمّــة وتمثّ

مــن بينهــا: الاســتعارة المفهوميــة، والتجســيد، وفرضيــة الطــراز، والأفضيــة الذهنيــة وغيرهــا.

ــة،  ــانيات الإدراكي ــيات اللس ــة وأساس ــد المهمّ ــن القواع ــة تبي ــث إلى محاول ــذا البح ــدف ه يه

ودراســة مــا إذا كان بالامــان اســتثمار هــذا الحقــل المعــرفي وقوالبــه المفهوميــة لفهــم أفضــل وأوســع 

وأدقّ للقــرآن الكريــم، ونبــنّ مــا حــدود الاســتفادة منــه وضوابطهــا.
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ــد  ــرفي الجدي ــل المع ــذا الحق ــرّق إلى ه ــة التط ــة نقدي ــة تحليلي ــال دراس ــن خ ــنحاول م س

)اللســانيات الإدراكيــة( والانتقــادات الــي طالتــه فيمــا يتعلـّـق بشرعيتــه، لنجيــب عــن ســؤال: مــا 

مــدى مشروعيــة اللســانيات الإدراكيــة كحقــل علــي يقــدّم الإضافــة حــول الوظيفــة الادراكيــة؟ 

ثــمّ نتطــرّق بعــد ذلــك لبعــض تمثّــات مفاهيمــه المختلفــة في القــرآن الكريــم، ونــرى مــدى تمثّــل 

الاســتعارة المفهوميــة في القــرآن، وإلى أيّ مــدًى يمكــن أن تسُــهم في الكشــف عــن الأبعــاد الدلاليــة 

ــقاطاته  ــرفي وإس ــل المع ــذا الحق ــب ه ــث كّل جوان ــالٍ أن نبح ــعنا في مق ــه لا يس ــا أنّ ــرآن؟ وبم للق

ــز على أحــد القوالــب المفهوميــة الــي أحصاهــا اللغويــون، وهي  ــا أن نركّ على القــرآن، فقــد اخترن

ــتثمارها  ــن اس ــف يمك ــم، وكي ــرآن الكري ــا في الق ــدى تمثّله ــرّق لم ــة، ونتط ــتعارة المفهومي الاس

ــه   ــل ألفــاظ القــرآن وعبارات  مــن خــال تحلي
ّ

ــمّ إلّا لفهمه،ومــا حدودهــا وضوابطهــا، وهــذا لا يت

ــةً. ــةً لســانيةً إدراكي ــا مقارب ومفاهيمــه بالرجــوع إلى أهــمّ التفاســر، ومقاربته

المبحث الأوّل: مفردات البحث

)Cognitive Linguistics( اللسانيات الإدراكية :
ً

أوّلًا

ــه فــرعان مــن العلــوم  ــة هــو مصطلــح لفــرع علــي مســتجدّ يتقاطــع في اللســانيات الإدراكي
أحدهمــا اللســانيات والآخــر هــو العلــوم الإدراكيــة، وبنــاءً عليــه لا يمكننــا أن نتعــرّف على معــى 
 

ً
ــن العلمــن المشــلّين له؛ لهــذا ســنحاول أوّلًا ــم نتعــرّف على هذي ــا ل هــذا الاصطــاح ونشــوئه م
تســليط الضــوء بشــل إجمــالي على حقــي اللســانيات والعلــوم الإدراكيــة، لنخلــص بعــد ذلــك إلى 

مفهــوم المصطلــح المنظــور.

)Linguistics( أ- اللسانيات

اللســانيات أو الألســنية أو علــم اللغــة أو اللغويــات هي كلهّــا اصطلاحــات تشــر إلى حقــل علــي 
اختبــاري بالدرجــة الأولى يتنــاول الألســن واللغــات، ويقــوم اللســاني بوصــف مــا يعــرضُ الواقــع 

عليــه منهــا. ]مارتــان، مدخــل لفهــم اللســانيات، ص 23[

وهــو علــم ممنهــج يقــوم على الاســتقراء والتجربــة، يــدرس جميــع الحقائــق اللغويــة )جميــع اللغات 
الإنســانية( القابلــة للاختبــار وبالمبــادئ الثابتــة، ويقــنّ نتائجــه في صــور مجــرّدة أو رمــوز جبريــة 

]VI & VII رياضيــة. ]أحمــد مؤمــن، اللســانيات.. النشــأة والتطــوّر، ص



54 اللسانيات الإدراكية وتمثّلاتها في القرآن.. الاستعارة المفهومية نموذجًا�

إنّ الحديــث عــن اللســانيات الحديثــة يجرّنــا إلى الحديــث عــن أب هــذا الحقــل العلــي ومؤسّســه 
في العــر الحديــث وهــو فردينانــد دوسوســر )Ferdinand de Saussure( )1857 - 1913(، الفيلســوف 
ــن،  ــرن العشري ــع الق ــه في مطل ــم وأرسى معالم ــذا العل ــس ه ــع أس ــويسري الذي وض ــاني الس واللس
ــبّه  ــة" )Cours de linguistique générale(، والذي ش ــانيات العامّ ــاضرات في اللس ــى "مح ــا أل عندم
بالثــورة الكوبرنيكيــة ]روبنــز، موجــز تاريــخ علــم اللغــة في الغــرب، ص 287[، ويعتقد هذا اللســاني أنّ اللســانيات 
أو علــم اللغــة مــرّ بمراحــل ثــاث: في البدايــة كان اهتمــام الإغريــق منصبًّــا على القواعــد النحويــة، 
وكيفيــة التميــز بــن الصحيــح وغــره مــن الصيــغ، وكانــت هــذه الدراســة مرتكــزةً على علــم المنطــق، 
ويعتقــد دوسوســور أنّ هــذه النظــرة لــم تكــن علميــةً، فــي دراســة معياريــة تبتعــد عــن ملاحظــة 
ــمّ  ــة تهت ــة علمي ــه اللغــة )Philology(، وهــو حرك ــمّ ظهــر فق ــق. ث ــق وأنّ مجالهــا محــدود وضيّ الحقائ
بتصحيــح النصــوص المكتوبــة وشرحهــا والتعليــق عليهــا معتمديــن في ذلــك على أســلوب النقــد، وكان 
العلمــاء يقومــون بمقارنــة النصــوص مــع بعضهــا بهــدف معرفــة لغــة كّل نــصّ مــن هــذه النصــوص 
 أنّ مــا يعيــب هــذا الحقــل - حســب دوسوســر - هــو أنّــه 

ّ
وحــلّ رمــوز بعــض اللغــات القديمــة، إلّا

يعتمــد على اللغــة المكتوبــة اعتمــادًا كليًّّــا، ويركّــز أكــر على اللغتــن اللاتينيــة واليونانيــة القديمــة.

ــه  ــاء أنّ ــف العلم ــارن )Comparative Philology(؛ إذ اكتش ــة المق ــه اللغ ــك فق ــد ذل ــر بع ــمّ ظه ث
 )1746 - 1794( )W. Jones( ــز ــام جون ــال ق ــبيل المث ــا، على س ــع بعضه ــات م ــة اللغ ــن مقايس يمك
بمقارنــة اللغــات السنســكريتية والألمانيــة والإغريقيــة واللاتينيــة، وخلــص إلى أنهّــا تنحــدر مــن أصل 
 )1791 - 1867( )Franz Bopp( ــوب ــىّ أتى ب ــتتّةً، ح ــاتٍ مش ــذا كان معلوم ــه ه  أنّ عمل

ّ
ــد، إلّا  واح

ليؤسّــس ويرسّــخ الاعتقــاد بــأنّ مقارنــة اللغــات يمكــن أن يشــلّ أرضيــةً لعلــم جديــد، ثــمّ تــوالى 
العلمــاء اللغويــون الذيــن طــوّروا هــذا الحقــل وقدّمــوا إضافــاتٍ كانــت مفيــدةً، ومــع كّل مــا قدّمتــه 
 أنهّــا لــم تنجــح - حســب دوسوســر - في التأســيس لعلم لغــة حقيقي؛ 

ّ
مدرســة علــم اللغــة المقــارن إلّا

ــت  ــا اكتف ــةً إلى أنهّ ــة، إضاف ــو اللغ ــه وه ــوع الذي تدرس ــة الموض ــث في طبيع ــت البح ــا أهمل إذ إنهّ
بالمقايســة دون الاهتمــام بالجانــب التاريــي لهــذه المقايســة، الذي لا يمكــن بدونــه التوصّــل إلى نتائــج. 

]انظــر: دوسوســر، علــم اللغــة العــامّ، ص 19 - 23[

ــاداتٍ  ــه انتق ــا اللســانيات، وووجّ ــت تعــاني منه ــي كان وبعــد أنّ حــدّد دوسوســر الإشــالية ال
لتصــوّرات مــن ســبقه مــن اللغويــن المتقدّمــن والمتأخّريــن، خصوصًــا في القــرن التاســع عــر، 
ــم اللغــة على الســكّة الصحيحــة؛ إذ  ــة، شرع في وضــع عل ــة للغّ ــة التواصلي ــوا الوظيف ــن أهمل الذي
أسّــس لعلــم اللغــة الوصــي إلى جانــب التاريــي، وتصبــح وظيفــة اللســانيات - حســب ديسوســر 
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ــات  ــودة في اللغ ــوى الموج ــن كّل الق ــث ع ــات، والبح ــع اللغ ــة لجمي ــة والتاريخي ــة الوصفي - الدراس
بشــل دائــم وشــمولي، واســتخراج القوانــن العامّــة الــي تخــزل كّل ظواهــر التاريــخ الخاصّــة، وأن 

ــا. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 20 و21[ ــانيات وطبيعته ــاق اللس ــدّد نط تح

ــا  ــة، وهم ــات اللغوي ــيين للدراس ــن أساس ــن بعدي ــزّ ب ــح وم ــاغ وأوض ــه ص ــه أنّ ــن ابداعات وم
ــةً في  الدراســة التزامنيــة أو الوصفيــة )Synchronic(؛ إذ تعالــج اللغــات بوصفهــا أنظمــة اتصّــال تامّ
ذاتهــا في أيّ زمــن معــنّ، والثــاني هــو الدراســة التعاقبيــة أو التاريخيــة )Diachronic( الــي تعالــج 
عوامــل التغيــر الــي تخضــع لهــا اللغــات عــر الزمــن، ومــزّ كذلــك بــن الــكلام )Parole( واللغــة 
ــن  ــدر ع ــا يص ــال م ــن خ ــاشرةً م ــا مب ــل عليه ــي نحص ــات ال ــو المعطي ــكلام ه )Langue(؛ فال
، وهي ظاهــرة قائمــة  المتكلّــم باعتبــاره فــردًا في جماعــة لغويــة، أمّــا اللغــة فــي لغــة المجتمــع ككلٍّ
ــر هنــا بنظريــة دوركيــم في  وهي الــي تشــلّ موضــوع اللســانيات، وقــد يكــون دوسوســر قــد تأثّ
علــم الاجتمــاع الــي يفــرّق فيهــا بــن الفــرد والمجتمــع ككيانــن مســتقليّن، أمّــا الإبــداع الثالــث 
لدوسوســر فهــو أنـّـه أوضــح أنّ أيّ لغــة يجــب أن يتــمّ تصوّرهــا ووصفهــا تزامنيًّــا كنظــام مــن العناصر 
ــا،  المترابطــة، المعجميــة، والنحويــة، والصوتيــة، وليــس كمجموعــة مــن الكيانــات المكتفيــة ذاتيًّ
وهــذا مــا عــرّ عنــه بــأنّ اللغــة هي شــل وليــس مــادّةً، هــذه العلاقــات إمّــا أن تكــون في الحديــث، 
بحيــث تتألـّـف الكلمــات بشــل خطّــي )Syntagmatique(، وتــأتي متعاقبــة لتشــلّ الــكلام، وإمّا أن 
تكــون هــذه العلاقــات خــارج الحديــث؛ إذ إنّ الكلمــات الــي تشــرك في أمــر مــا ترتبــط معًــا في 
الذهــن، مثــل كلمــة التعليــم الــي ترتبــط في الذهــن مــع: علـّـم، معلـّـم، علــم، وكذلــك مــع التربيــة 
.)Associatifs( والعمــل، و...، وتشــلّ شــبكةً مــن العلاقــات، ويطلــق عليهــا العلاقــات الترابطيــة

ــلّ  ــي تش ــة" )Structuralism(، وال ــة للغّ ــة البنيوي ــه "المقارب ــق علي ــا يطل ــة لم ــذا خلاص ه
 أســاس اللســانيات الحديثــة، والــي لا يخلــو عمــل أيّ لغــوي مــن بعــض آثارهــا مهمــا تنكّــر لهــا. 

]دوسوسير، علم اللغة العامّ،  ص 170 و171 و141 - 144؛ روبنز، موجز تاريخ علم اللغة في الغرب، ص 287 - 289[

وبهــذا يمكــن القــول أنّ "محــاضرات" دوسوســر نقلــت اللســانيات نقلــةً نوعيــةً مــن الاقتصــار 
على دراســة الألســن بمــا هي متنوعّــة، إلى وظيفــة أخــرى أهــمّ وهي دراســة حقيقــة اللغــة نفســها، 
ــا في  ــة متقدّمً ــد الذاتي للغّ ــح البع ــذا يصب ــن، وبه ــركات الألس ــن مش ــث ع ــن البح ــا م انطلاقً

ــةً. ــدّ ثانوي ــي تع ــة على أبعادهــا الأخــرى ال اللســانيات الحديث

أمّــا بعــد دوسوســر فقــد ســلكت اللســانيات مســاراتٍ عــدّةً، فقد ظهــر ما يعــرف بـ"اللســانيات 
ــائلها  ــتغلقت مس ــىّ اس ــا ح ــانية وتجريده ــا اللس ــة القضاي ــت على صورن ــي عمل ــة"، وال الصوري
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ــا   علميًّ
ً

ــالًا ــاني مج ــث اللس ــن البح ــت م ــي جعل ــوبية، وال ــانيات الحاس ــمّ اللس ــا، ث ــج مجاله ونض
تتقاطــع فيــه عــدد مــن الاختصاصــات مــن علــم الحاســوب والمنطــق الريــاضي وعلــوم الأعصــاب 
ــع مــن اللســانيات، وهــو مــا  ــل الراب ــه الجي ــمّ مــا أطلــق علي ــخ، ث وعلــم وظائــف الأعضــاء... إل
يطلــق عليهــا اصطلاحًــا "اللســانيات الإدراكيــة" )Linguistics cognitive( ]انظــر: جعفــر بابــوش، اللســانيات 
المعرفيــة.. قــراءة وتقويــم في المنتــوج المعــرفي، مجلــة المياديــن للدراســات في العلــوم الإنســانية، المجلــد الثــاني، العــدد الثــاني، ص 34[، 

وهــو مــا سنســلطّ عليــه الضــوء في قــادم بحثنــا.

)Cognitive Sciences( ب- العلوم الإدراكية

ــا  ــة القــرن التاســع عــر كانــت دراســة الذهــن والعقــل مــن اختصــاص الفلســفة، أمّ إلى غاي
في القــرن التاســع عــر الذي شــهد تطــوّر علــم النفــس التجريــي، فقــد ابتكــر فيلهلــم ونــدت 
بــه نظريــاتٍ مخبريــةً لدراســة العمليــات الذهنية بشــل أكثر 

ّ
)Wilhelm Wundt( )1832 - 1920( وطلّا

تنظيمًــا، وبعــد بضعــة عقــود ســيطرت الســلوكية )Behaviorism( على علــم النفــس، هــذه النظريــة 
 )John B. Watson( ــون ــون واطس ــال ج ــا أمث ــا لعلمائه ــا، ووفقً ــن عمليًّ ــود الذه ــر وج ــي تنك ال
)1878 - 1958( يجــب على علــم النفــس أن يقيّــد نفســه بفحــص العلاقــة بــن المنبّهــات الملاحظــة 
والاســتجابات الســلوكية الــي يمكــن ملاحظتهــا، وأصبــح بهــذا الحديــث عــن الــوعي والتصــوّرات 
العقليــة غــر مستســاغٍ في المناقشــات العلميــة المحترمــة، وســيطرت النزعــة الســلوكية على المشــهد 
النفــي إلى غايــة خمســينيات القــرن المــاضي، خاصّــةً في أمريــكا الشــمالية. في هــذه الفــرة كانــت 
أجهــزة الحاســوب البدائيــة قــد ظهــرت منــذ بضــع ســنوات فقــط، وكان الذكاء الصنــاعي قــد ابتكــر 
مــن طــرف جــون مــارثي )John McCarthy( ومارفــن مانســي )Marvin Minsky( وغيرهمــا، وجــاء 
ــري  ــر الب ــدرة التفك ــرت أنّ ق ــي أظه ــات ال ــض الدراس ــر )George Miller( ليرف ــورج ميل ج
محــدودة وأنّ ذاكرتــه قصــرة المــدى، وقــال إنـّـه يمكــن التغلـّـب على قيــود الذاكــرة هــذه عــن طريــق 
 إعادة تشــفير المعلومــات إلى أجــزاء، واقــرح بعــض الإجــراءت الذهنيــة، ثــمّ أتى نعــوم تشومســي 
ــة،  ــول اللغ ــلوكية ح ــات الس ــض الافتراض ــهور ليرف ــي المش ــاني الأمريك )Noam Chomsky( اللس
وأنّــه يمكــن اكتســابها كعــادة، واقــرح أنّ اللغــة لا بــدّ أن تفهــم مــن حيــث إنهّــا قواعــد نحويــة 
ــا عــن ثــورة إدراكيــة كبــرة بــدأ يعــمّ المشــهد الفكــري  ذهنيــة. كّل هــذه الأحــداث كانــت إعلانً
، وعُــدّ هــؤلاء المفكّــرون وغيرهــم مــن روّاد هــذه الثــورة، وهــو مــا أســفر عــن قيــام حقــل 

ّ
بشــل كلّي

علــي جديــد أطلــق عليــه "العلــوم الإدراكيــة".
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العلــوم الادراكيــة أو المعرفيــة أو العرفانيــة )Cognitive Sciences( هــو تخصّــص يهــدف إلى دراســة 
العقــل والذكاء مــن وجهــة نظــر تخصّصــات مختلفة، كالفلســفة وعلــم النفــس والذكاء الاصطنــاعي وعلم 
الأعصــاب واللســانيات والأنثروبولوجيــا و...، وقــد بــرزت أفكارهــا الأولى في منتصف خمســينيات القرن 
المــاضي، عندمــا بــدأ باحثــون في مجــالات متعــدّدة في تطويــر نظريــات للذهــن قائمــة على التوضيحــات 
المعقّــدة والإجــراءات الحســابية، أمّــا أصولهــا التنظيميــة والتأسيســية كفــرع علــي قائــم بذاتــه فــي 
راجعــة إلى منتصــف الســبعينيات مــن القرن المــاضي، عندما شُــلّت جمعيــة العلــوم الإدراكيــة وبدأت 
مجلّــة العلــوم الإدراكيــة في الصــدور، ومنــذ ذلــك الحــن، أنشــأت الكثــر مــن الجامعــات في أمريــكا 
ــا وآســيا وأســراليا برامــج للعلــوم الإدراكيــة، بالاضافــة إلى دورات في هــذه العلــوم. الشــمالية وأوروبّ

[Look: Paul Thagard, The Cognitive Science of Science: Explanation, Discovery, p. 4 - 5; Mind: Introduction to 

Cognitive Sciences, preface, p. 5 - 6]

ــر  ــات نظ ــنّ وجه ــة، لك ــار نظري ــن أف ــة م ــرك في مجموع ــة تش ــوم الإدراكي ــع أنّ العل وم
وأســاليب الباحثــن تختلــف باختــاف مجالاتهــم في دراســة العقــل والذكاء، مثــاً علمــاء النفــس 
ــا مــا ينخرطــون اليــوم في التنظــر والنمذجــة الحاســوبية، فــإنّ  ــم غالًب المعرفيــن بالإضافــة إلى أنهّ
ــك  طريقتهــم الأساســية هي إجــراء تجــارب على متطوعّــن مــن مختلــف الأجنــاس والثقافــات؛ لذل
فــإنّ التجــارب النفســية الــي تقــارب العمليــات العقليــة - كالفهــم والتفكــر والقصــد والحافظــة 

ــا. ــون علمً ــم الإدراك ليك ــةٌ لعل ــة ضروري ــاف متنوعّ ــن أصن ــتنتاج - م ــل والاس والتخيّ

ولأنّ التجربــة والنظريــة لا يمكــن أن ينفصــا؛ كان لا بــدّ أن تكــون التجــارب النفســية قابلــةً 
للتفســر ضمــن إطــار نظــري يفــرض التمثيــات والإجــراءات العقليــة، وكانــت أفضــل طريقــة 
لإنشــاء هــذه الأطــر النظريــة هي اختبــار نمــاذج حســابيةً تكــون مماثلــةً للعمليــات العقليــة، فــان 
ــتنتاجي،  ــر الاس ــرار التفك ــة على غ ــات الذهني ــيد العملي ــالٍ لتجس ــل مج ــاعي أفض الذكاء الاصطن
وتكويــن المفهــوم، والتصــوّر الذهــي، وحــلّ المشــكلات التناظريــة، فالنمــاذج الحســابية والتجارب 
ــن  ــان م ــن الأحي ــر م ــن في الكث ــاعي تمكّ ــنّ الذكاء الاصطن ــب، لك ــا إلى جن ــر جنبً ــية تس النفس
إجــراء اختبــارات مختلفــة  لتمثيــل المعرفــة في عزلــة نســبياً عــن علــم النفــس التجريــي، وهــذا 

.)Cognitive AI( "ــاه هــو مــا يطلــق عليــه "الذكاء الاصطنــاعي الإدراكي
ّ

الاتّج

[Look, Paul Thagard, The Cognitive Science of Science: Explanation, Discovery, p 6 - 7]

ــإنّ  ــابية، ف ــاذج الحس ــر النم ــية أو تطوي ــارب نفس ــراء تج ــانيين بإج ــض اللس ــوم بع ــا يق وبينم
ــد  ــد التشومســي الذي يعتمــد على تحدي ــا عــن التقلي ــا مختلفً ــا نهجً ــر منهــم يســتخدم حاليًّ الكث
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المبــادئ النحويــة الــي توفّــر البنيــة الأساســية للغّــات البشريــة، وملاحظــة الفــروق الدقيقــة بــن 
ــاء  ــز بشــل أقــلّ على بن ــا مــن التعابــر، هــذا النهــج البديــل يركّ مــا هــو نحــوي ومــا ليــس نحويًّ

ــة. ــانيات الإدراكي ــو اللس ــم وه ــر على الدلالات والمفاهي ــة وأك الجمل

 أنهّــم يهتمّــون بشــل مبــاشر 
ّ

ويقــوم علمــاء الأعصــاب بإجــراء تجــارب مضبوطــة، إلّا
 بطبيعــة الدمــاغ؛ إذ يقــوم الباحثــون باســتخدام أجهــزة المســح المغناطيــي والبوزيــروني 
)magnetic and positronic scanning( لمراقبــة مــا يحــدث في أجــزاء مختلفــة مــن الدمــاغ أثنــاء قيــام 
ــاغ  ــق في الدم ــرّف على مناط ــن التع ــاً م ــوا مث ــة، فتمكّن ــف العقلي ــف الوظائ ــخاص بمختل الأش
مهمّتهــا التصويــر الذهــي وتفســر الكلمــات، كمــا يقومــون بمراقبــة عمــل أدمغــة الأشــخاص الــي 
ــزء  ــا في الج ــج عيوبً ــن أن تنت ــاً يمك ــة مث ــكتة الدماغي ــوا إلى أنّ الس ــا، وتوصّل ــل م ــرّرت بش ت
المخصّــص للغّــة مــن الدمــاغ، كعــدم القــدرة على نطــق الجمــل، وبالاضافــة إلى هــذا فهــو يســتند 

كذلــك إلى الجانــب النظــري، وينشــئ نمــاذج حســابيةً لســلوك الخلايــا العصبيــة.

أمّــا الأنثروبولوجيــا الإدراكيــة فــي تفحــص التفكــر البــري للنظــر في كيفيــة عملــه في بيئــات 
ــات،  ــر الثقاف ــر ع ــاط التفك ــة في أنم ــات المحتمل ــار الاختلاف ــة، وتأخــذ في الاعتب ــة مختلف ثقافي
ــرًا  ــار أم ــة ص ــة مخصوص ــة واجتماعي ــات مادّي ــة في بيئ ــات العقلي ــة العملي ــة إلى ملاحظ فالحاج
ــاً،  ــة مث ــا الثقافي ــاء الأنثروبولوجي ــل علم ــا جع ــذا م ــرفي، وه ــم المع ــل في العل ــتوعباً بالكام مس
يســتندون إلى الإثنوغرافيــا بوصفهــا منهجًــا رئيســيًّا، والــي تتطلـّـب العيــش والتفاعــل مــع أعضــاء 
ثقافــة مــا إلى أن تتّضــح لديهــم أنظمتهــم الاجتماعيــة والإدراكيــة، مثــاً قــام علمــاء الأنثروبولوجيــا 
الإدراكيــة بالبحــث في أوجــه التشــابه والاختــاف عــر الثقافــات في الكلمــات الخاصّــة بالألــوان.

ــول  ــا ح ــمّ القضاي ــج أه ــا تعال ــرفي؛ لأنهّ ــم المع ــات العل ــأتي في رأس اهتمام ــفة ت ــك الفلس كذل
المنهــج التجريــي والحاســوبي للعقــل، وتتعامــل الفلســفة أيضًــا مــع الأســئلة العامّــة مثــل العلاقــة 
بــن العقــل والجســد والأســئلة المنهجيــة مثــل طبيعــة التفســرات الموجــودة في العلــوم الإدراكيــة، 
ــا  ــر به ــب أن يفكّ ــي يج ــة ال ــول الكيفي ــة ح ــئلة المعياري ــمّ بالأس ــي تهت ــك، ف ــة إلى ذل وبالإضاف
ــر  ــم التفك ــري لفه ــدف النظ ــب اله ــم. إلى جان ــون أداؤه ــب أن يك ــف يج ــك كي ــاس، وكذل الن
ــل في تحســينه، وهــذا مــن خــال  البــري، يمكــن أن يكــون للعلــم المعــرفي هــدف عمــي يتمثّ

ــه التفكــر. انعــاس مــا يجــب أن يكــون علي

[see: Paul Thagard, Mind: Introduction to Cognitive Sciences, preface, p. 8 - 10]
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ــورة  ــالات المذك ــل المج ــو تداخ ــة ه ــوم الإدراكي ــل للعل ــف ش ــول إنّ أضع ــن الق إذن يمك
واشــراكها في البحــث حــول طبيعــة العقــل وكيفيــة عمــل التفكــر البــري، وتــزداد أهمّيتهــا مــن 
خــال اســتخدام طــرق متعــدّدة والتقــاء الجانــب النظــري في هــذا الصــدد، كمــا تمّــت الإشــارة 

إليــه بإيجــاز فيمــا ســبق.

ويــرى فاريــا )Francisco Varela( أنّ العلــوم الإدراكيــة تجــاوزت الحــدود التقليديــة للعلوم التي 
كانــت تحتكــر البحــث عــن المعرفــة كعلــم النفــس ونظريــة المعرفــة، ونجحــت في التنقيــب عــن 

المعرفــة في حــدّ ذاتهــا وعلى جميــع مســتوياتها.

[Look: VARELA, Francsico, Invitation aux sciences cognitives, p. 10 - 11]

ویضيــف هــودي )Olivier Houdé( أنّ العلــوم الإدراكيــة تفــرض نفســها اليــوم بوصفهــا حقــاً 
ــات المتقدّمــة،  ــدًا مــن المعرفــة، يحــاول مــن خــال التجريــب والنمذجــة واســتخدام التقني جدي

ــه بالمــادّة )الدمــاغ، والجســم، والحاســوب(. تفســر لغــز العقــل وعلاقات

[HOUDÉ, Olivier, Dictionary of cognitive science, tras. By Vivian Waltz, p 1]

ــا  ــو م ــة، وه ــوم الإدراكي ــاني في العل ــب اللس ــو الجان ــث ه ــذا البح ــاً في ه ــا فع ــا يهمّن ــا م أمّ
ــا. ــن بحثن ــي م ــا ي ــوء في م ــه الض ــلطّ علي سنس

)Cognitive Linguistics( جـ - اللسانيات الإدراكية

ــة،  ــوم الإدراكي ــورة العل ــياق ث ــاءت في س ــة ج ــانيات الإدراكي ــإنّ اللس ــابقًا ف ــا س ــا ذكرن كم
وجــاءت بوصفهــا ردّة فعــل على بعــض الآراء حــول اللغــة، ولعــلّ القضيّــة الأساســية الــي يعالجهــا 
هــذا الحقــل المعــرفي هي "علاقــة اللغــة بالفكــر"، ويســى للإجابــة على أســئلة مثــل: كيــف يمكــن 
أن ننطلــق مــن البــى اللغويــة لمعرفــة بنيــة ذهــن الإنســان وطريقــة تفكــره؟ ومــن جهــة أخــرى: 

كيــف يقــوم ذهــن الإنســان بإنتــاج اللغــة والبــى اللغويــة، وكيــف يســاهم في اكتســابها أيضًــا؟

ــول  ــوم ح ــزي الذي يح ــاسي والمرك ــام الأس ــوء على الابه ــليط الض ــدر تس ــر يج ــح أك وللتوضي
ــانيات  ــار اللس ــن اعتب ــار يمك ــأيّ معي ــا؛ فب ــرفي فيه ــب المع ــو الجان ــة وه ــانيات الإدراكي اللس

ــة؟ ــة اللغ ــةً لدراس ــةً إدراكي ــة مقارب الإدراكي

 )cognitive linguistics( ّينظــر اللســانيون إلى اللســانيات الإدراكيــة مــن حيثيتــن: حيثيــة أعــم
ــة  ــة الطبيعي ــج ينظــر للغّ ــة أو نه ــة الصغــرة(، وهي تشــمل أيّ مقارب ــب بالحــروف الإنجليزي )تكت



60 اللسانيات الإدراكية وتمثّلاتها في القرآن.. الاستعارة المفهومية نموذجًا�

 )Generative Grammar( بوصفهــا ظاهــرةً ذهنيــةً، وفي هــذا الإطــار يمكــن عــدّ النحــو التوليــدي
ــا  ــا مهمًّ جــزءًا مــن هــذا التخصّــص الأوســع في اللســانيات، فالنحــو التوليــدي كان منعطفًــا معرفيًّ
ــينيات  ــرت في خمس ــي ظه ــلوكية ال ــة الس ــارض النظري ــا يع ــه منهجً ــاء بوصف ــة، وج ــم اللغ في عل
 )Cognitive Linguistics( ّــص ــى الأخ ــة بالمع ــانيات الإدراكي ــا اللس ــا، أمّ ــاضي ويرفضه ــرن الم الق
)تكتــب بالحــروف الإنجليزيــة الكبــرة( فهــو حقــل علــي يتفــرّع مــن اللغويــات الإدراكيــة بالمعــى 
الأعــمّ الســابق الذكــر، وقــد ظهــر لمواجهــة النحــو التوليــدي وبعــض بحــوث اللغــة الأخــرى في إطــار 

العلــوم الإدراكيــة.

[see: Dirk Geeraerts, Cognitive Linguistics – Basic Readings, p 3]

واللســانيات الإدراكيــة بالمعــى الأخــصّ هي منهــج لتحليــل اللغــة الطبيعيــة، ودراســة للغّــة مــن 
حيــث وظيفتهــا الإدراكيــة، نشــأ هــذا الحقــل في أواخــر الســبعينيات وأوائــل الثمانينيــات في أعمــال 
 Ronald( ورونــالد لانغاكــر )Mark Johnson( ومــارك جونســون )George Lakoff( جــورج لاكــوف
Langacker( و...، ويركّــز على اللغــة بوصفهــا أداةً لتنظيــم المعلومــات معالجتهــا ونقلهــا، ويركّــز على 

الدور الحاســم للبــى المعلوماتيــة الوســيطة الــی تنشــأ عنــد مواجهتنــا للعالــم. وهي مجموعــة منظّمــة 
مــن المقــولات ذات المغــزى الــي تســاعدنا في التعامــل مــع التجــارب الجديــدة وتخزيــن المعلومــات 
حــول التجــارب القديمــة؛ لهــذا فــإنّ لتحليــل الأســاس المفهــومي والتجريــي للمقــولات اللغويــة 
أهمّيــةً أساســيةً في اللســانيات الإدراكيــة؛ إذ تتــمّ دراســة البــى الصوريــة للغّــة لا بمــا هي مســتقلةّ، 
ولكــن باعتبارهــا انعكاسًــا للتنظيــم المفهــومي العــامّ، ومبــادئ المقــولات، وآليــات المعالجــة وتأثيرات 

التجربــة والبيئــة.

[Dirk Geeraerts & Hubert Cuyckens, The Oxford handbook Of Cognitive Linguistics, p. 3 - 5]

هنــا تبــدأ ملامــح العلاقــة بــن العلــوم الإدراكيــة واللســانيات والاســتفادة المتبادلــة بينهمــا في 
الاتضّــاح، فقــد اســتفادت اللســانيات الإدراكيــة مــن العلــوم الإدراكيــة بــأن أصبحــت ملتزمــةً 
بالتعميــم )Generalization Commitment(، وهــو أن يســتوعب الدرس اللســاني جميع مظاهر النشــاط 
اللغــوي، فمــا دامــت اللغــة منبثقــةً مــن قاعــدة إدراكيــة، فــا بــدّ أن تـُـدرسَ جميعهــا في تفاعلهــا 
وتكاملهــا واشــتغالها معًــا، لا بمــا هي منظومــات مســتقلةّ عــن بعضها )صوتيــة، صرفيــة، إعرابية، 
دلاليــة و...(، كمــا لا بــدّ لهــا أن تلتزم كذلــك بإقامة حقائــق لغوية متوافقــة والحقائق الثابتة في ســائر 
العلــوم الإدراكيــة، وهــو مــا أطلــق عليــه "الالــزام المعــرفي" )Cognitive Commitment(، ويلغى منها 
كّل مــا لا ينطلــق مــن أرضيــة إدراكيــة، كمــا أنّ النحــو في العلــوم الإدراكيــة يصبــح عمليــةً ذهنيــةً 
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تجــرّد فيه اســتعمالات عديــدة في الواقــع، وتصبح بذلــك المعرفة والاســتعمال شــيئاً واحــدًا، والعارف 
 باللغــة هــو العــارف بمــا بــه يكــون الاســتعمال، ويطلــق على هــذه الفرضيــة القائمــة على الاســتعمال
ــة.  ــانيات الإدراكي ــات اللس ــع النظري ــوّة في جمي ــاضرة بق ــة ح )Usage-based thesis(، وهي فرضي
أمّــا جهــة تأثّــر العلــوم الإدراكيــة باللســانيات، فــي أنهّــا أرجعــت النشــاط اللغــوي إلى أرضيتــه 
ــادئ اللســانية  ــة وليــس المب ــة العامّ ــادئ الإدراكي ــا المب ــارةً تحكمه ــه مه ــة وجعلت ــة العصبي الذهني
ــر الإدراك  ــن مظاه ــر م ــم الكث ــا فه ــن خلاله ــن م ــة ليمك ــامى اللغ ــذا تتس ــة، وبه ــة باللغ الخاصّ

ــة، ص 32 - 34[ ــانية عرفني ــات لس ــاد، نظري ــا. ]الزن ــابها وتغيّّره ــوئها أو اكتس ــا ونش ــري وطبيعته الب

المبحث الثاني: اللسانيات الإدراكية وعلاقتها بالإدراك والمعنى

سانيات الإدراكية
ّ
: الدور الإدراكي لل

ً
أوّلًا

ــن  ــة م ــل هي مجموع ــة، ب ــدة للغّ ــة واح ــا نظري ــة بأنهّ ــانيات الإدراكي ــر إلى اللس ــن النظ لا يمك
ــمّ - لحــدّ  ــم يت ــة الواســعة النطــاق وذات المنظــور المشــرك، ولكــن ل ــات المتوافق ــات والنظري المقارب
الآن - تجميعهــا تحــت نظريــة واحــدة واضحــة المعالــم، فــا يمكــن تحديدهــا بشــل دقيــق شــامل مــا 
إذا كان شيء مــا ينتــي إلى اللســانيات الإدراكيــة أم لا، فــي إطــار عمــل مــرن يتشــلّ مــن مناهــج 
 مــن نظريــة واحــدة، طبعًــا هــذا لــم يمنــع اللســانيين الإدراكيــن مــن البحــث 

ً
متداخلــة جزئيـًـا بــدلًا

عــن الســمات المشــركة والأساســية ووجهــات النظــر المشــركة بــن العديــد مــن أشــال البحــث التي 
تــأتي معًــا تحــت عنــوان "اللســانيات الإدراكيــة".

[Dirk Geeraerts, Cognitive Linguistics – Basic Readings, p. 2 - 3]

أمّــا مــا يمــزّ اللســانيات الإدراكيــة عــن البحــوث اللســانية الأخــرى - ومنهــا النحــو التوليــدي 
ــا للغّــة وينســب الحالــة العقليــة إلى اللغــة، ولكنّــه  لتشومســي الذي يعــدّ كذلــك مفهومًــا إدراكيًّ
يركّــز على الجانــب الصــوري فيهــا - فهــو أنّ هــذا الحقــل لا يشــر إلى أنّ اللغــة هي ظاهــرة نفســية 
ــة،  ــية للغّ ــة أساس ــا هي وظيف ــات وتخزينه ــة المعلوم ــد أن معالج ــن يؤكّ ــب، ولك ــة وحس حقيقي
فاللســانيات في هــذا الإطــار لا تنظــر إلى اللغــة كمــا في الإطــار التوليــدي، بــل تــرى أنهّــا هي نفســها 
شــل مــن أشــال المعرفــة، ويجــب تحليلهــا وفقًــا لذلــك، مــع التركــز أكــر على المعــى، وهــذه هي 

الخاصّيــة الأساســية لهــذا الحقــل العلــي.

ــف  ــذه الوظائ ــرى أنّ ه ــة، ي ــة للغّ ــيميائية والتفاعلي ــة الس ــده على الوظيف ــة إلى تأكي وبالإضاف
تعتمــد على التصــوّر ويجــب تحليلهــا وفقًــا لذلــك، كمــا يقــاوم هــذا الحقــل الحــدود المفروضــة بــن 
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اللغــة والظواهــر النفســية الأخــرى، وينظــر إلى اللغــة على أنهّــا وجــه متكامــل مــن جوانــب الإدراك، 
وليســت كيانـًـا متمايــزًا قائمًــا بذاتــه )وحــدة منفصلــة أو ملكــة عقليــة(، وهــو ما أكّــده بعــض روّاده 
في ســبعينات القــرن العشريــن وثمانيناتــه، أمثــال جــورج لايكــوف ومــارك جونســون، وهــو مــا جــاء 
في البيــان الافتتــاحي للعــدد الأوّل مــن مجلّــة "اللســانيات الإدراكيــة" )Cognitive Linguistics(، الذي 
نـُـر عام 1990؛ إذ ورد فيــه أنّ اللغــة »أداة لتنظيــم المعلومــات ومعالجتهــا ونقلهــا« أي أنّ دلاليتهــا تقــع 
في المقــام الأوّل، وهــو مــا يخالــف الرؤيــة التشومســكية الــي تحــر اللغــة بشــل أســاسي في مجموعــة 
مــن المصطلحــات الصوريــة، والبــى والقواعــد النحويــة الصوريــة، والمعــى في هــذا الأثنــاء ثانــوي، 

وهــو ناتــج عــن البنيــة متأخّــر عنهــا، ويتــمّ تحليــل النحــو دون أخــذ الســياق بعــن الاعتبــار.

[Look: Dirk Geeraerts, Cognitive Linguistics – Basic Readings, p 3; Cognitive Grammar: A Basic Introduction 

Ronald W. Langacker, p. 8]

ــا  ــا علمً ــة بوصفه ــة اللســانيات الإدراكي ــن والفلاســفة حــول أحقّي ــد اختلفــت آراء اللغوي وق
وجدواهــا، ومــا إذا كانــت تقــدّم الإضافــة الــي عجــزت العلــوم الأخــرى عــن تقديمهــا فيمــا يخــصّ 
المعرفــة؛ إذ يــرى لازار )Gilbert Lazard( أنّ شــمول العلــوم الإدراكيــة للسّــانيات مبــيٌّ على الاعتقاد 
بــأنّ التفكــر المفهــومي يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا باللغــة، أمّــا إذا قلنــا بخصوصيــة الظواهــر اللغويــة، 
ــه في كلتــا الحالتــن يكــون مفهــوم   أنّ لهــا نحــوًا مــن الارتبــاط، فإنّ

ّ
ــا وإن كانــت متمــزّة إلّا أو أنهّ

ــه في الحالــة الأولى تكــون أيّ لســانيات إدراكيــةً، وفي الحالــة  اللســانيات الإدراكيــة غامضًــا؛ إذ إنّ
الثانيــة، لا يكــون أيٌّ منهــا كذلــك.

[Catherine Fuchs. La linguistique cognitive existe-t-elle?. Quaderns de filologia. Estudis literaris, 2009, 14, pp 

115-133]

ويضيــف أنّ أيّ نظريــة لســانية لــي تكــون إدراكيــةً فإنّــه إمّــا أن ترجــع إلى المفهــوم التقليــدي 
للغّــة باعتبارهــا نظامًــا رمزيًّــا للتوافــق بــن الأشــال والمعــاني، وفي هــذه الحالــة، ســيكون وصفهــا 
ــذا  ــب له ــاق المناس ــاوز النط ــا أن تتج ــاطة، وإمّ ــكلّ بس ــانيات ب ــي اللس ــوًا، ف ــة لغ بالإدراكي
ــا أو  ــت ملاحظته ــي تمّ ــة ال ــر اللغوي ــة" للظواه ــع "خارجي ــور على دواف ــاول العث ــص، وتح التخصّ
اســتنتاج الخصائــص العامّــة للعقــل البــري مــن هــذه الملاحظــات، وفي هــذه الحالــة، ســيتجاوز 
الأمــر اللســانيات، وســتقع في محظــور غــرق اللســانيات في المســائل الإدراكيــة، وفقدانهــا هويتهــا.

[Look: LAZARD, G, "What are we typologists doing?". In Z. Frajzyngier & al., Linguistic Diversity and Language 

Theories, p. 19 - 20]
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ويــردّ بعــض اللســانيين وعلمــاء الإدراك بــأنّ الالــزام بالتعميــم والالــزام المعــرفي الذي تتمــزّ بــه 
اللســانيات الإدراكيــة الذي يصــف المبــادئ العامّــة للغّــة البشريــة ويتوافــق مــع مــا هــو معــروف 
عــن العقــل والدمــاغ، يؤكّــد أنّ اللغــة ليســت نتــاج وحــدة منفصلــة عــن الإدراك العــامّ، بــل إنّ 
اللغــة تعكــس جوانــب غــر لغويــة لــإدراك وتتأثـّـر بهــا؛ لهــذا يمكــن اعتبــار نظــام اللغــة نفســه 

نافــذةً للتحقيــق في البنيــة المفهوميــة وعمليــة بنــاء المعــى.

[Evans, V. Green, M Cognitive Linguistics: An Introduction, p. 27]

لهــذا فاللســانيات الإدراكيــة مــن هــذه الجهــة قدّمــت الإضافــة الــي لــم تهتــمّ بهــا اللســانيات، 
ويمكــن اعتبارهــا مــن هــذه الجهــة حقــاً منفصــاً عــن اللســانيات.

ولا يعــي الاهتمــام بالمبــادئ الإدراكيــة العامّــة الــي تحكــم اللغــة عنــد جميــع البــر أنّ جميــع 
ــا مــن  اللغــات متماثلــة، بــل إنّ الدراســات الإدراكيــة أثبتــت أنّ اللغــات يمكــن أن تختلــف جذريًّ
 أنهّــا قــد لا تــؤدّي إلى 

ّ
الناحيــة التنظيميــة والبنيــة المفهوميــة، فالمبــادئ الإدراكيــة وإن اشــركت إلّا

نشــوء بنيــة لغويــة موحّــدة، وفي الوقــت نفســه، فــإنّ وجــود أنمــاط مشــركة معيّنــة في اللغــات هــو 
أمــر تجريــي واقــع، وهي أنمــاط لغويــة عالميــة بالنســبة لعلمــاء اللغويــات الإدراكيــة، وهــذا مــا 

]Ibid, p. 28[ .يشــر إلى أنّ المتحدّثــن بلغــات مختلفــة لديهــم أنظمــة مفهوميــة أساســية مختلفــة

ــذه  ــة - ه ــر واللغ ــن الفك ــة ب ــلة العلاق ــة على مش ــانيات الإدراكي ــواب اللس ــون ج ــد يك وق
المشــلة الفلســفية والســؤال الذي ظــلّ مطروحًــا في الفكــر الفلســي لمــدّة طويلــة - مفتاحًــا لتحديد 
اهان 

ّ
مشروعيــة اللســانيات الإدراكيــة. في الإجابــة عــن ســؤال العلاقــة بــن اللغة والفكــر تشــلّ اتّج

 )Universalism( "ــاه الأوّل وهــو الذي يــدعى "كونيّــة الفكــر
ّ

أساســيان لــلّ منهمــا تشــعّبات، الاتّج
ويقــول باســتقلال الفكــر عــن اللغــة وأســبقيته عليهــا، وإمــان قيــام فكــر دون لغــة، وأنّ اللغــة 
 وســيلة للتعبــر عــن الفكــر، وأنّ جميــع البــر يتشــاركون بنيــةً 

ّ
نتــاج عقــل الإنســان ومــا هي إلّا

ــاك  ــه اللســاني الأمريكــي تشومســي )Noam Chomsky(. وهن ــاه يتزعّم
ّ

ــدةً، وهــو اتّج ــةً موحّ معرفي
ــاه آخــر مقابــل يقــول بــرورة اللغــة للتفكــر، وتتشــعّب عنــه تيّــارات مختلفــة، أكثرهــا تشــدّدًا 

ّ
اتّج

"الحتميــة اللغويــة" )Linguistic Determinsim( الذي يتزعّمــه وورف )Benjamin Lee Whorf( ويــدّعي 
ــة  ــاد اللغ ــة التفكــر، وافتق ــي تحــدّد طريق ــة، وأنّ اللغــة هي ال ــام فكــر دون لغ عــدم إمــان قي

لبعــض الكلمــات والتعابــر يفقــد مســتعملها إمــان التفكــر في أفــار معيّنــة.
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ــس  ــن فوك ــب كاثري ــانيين حس ــن اللس ــبيًّا ب ــاعًًا نس ــلّ إجم ــاه الأوّل الذي يش
ّ

ــب الاتّج حس
ــه  ــر على وج ــن الفك ــري م ــل الب ــوّن للش ــت هي المك ــا دام ــة م ــإنّ اللغ )Catherine Fuchs(، ف
التحديــد، فــإنّ الدور الإدراكي للسّــانيات يتمثّــل في تفســر الروابــط بــن المعــاني اللغويــة والمفاهيــم، 
ــة،  ــانيات الإدراكي ــه اللس ــوم ب ــا تق ــذا م ــراءات. وه ــن الإج ــة م ــاذج النوعي ــض النم ــذ بع وتنفي
فحســب دعاة النحــو الإدراكي تقــوم اللغــة بفتــح نافــذة على المعرفــة، وتفــرّ وضعيــة المعــاني اللغويــة 

ــم. ــا بالمفاهي مــن خــال علاقته

ــاه، يمكــن القــول إنّــه باســتثناء النظريــات القائمــة على 
ّ

وتعلّــق فوكــس أنّــه حســب هــذا الاتّج
المدرســة الســلوكية الــي تســتبعد الظواهــر الشــعورية مــن مجــال دراســتها، فــإنّ جميــع النظريــات 
اللســانية المرتبطــة بهــذا الاســم تهــدف دائمًــا في موضــوع دراســتها إلى تشــكيل روابــط بين مســتوى 
الأشــال ومســتوى المعــى، وإذا كان هــذا كافٍ لكونهــا إدراكيــةً، فــإنّ النظريــة اللغويــة أيًّــا كانــت 

ســتكون بحكــم الواقــع إدراكيــة، ولا تصبــح هنــاك أيّ أهمّيــة لهــذه الصفــة!

[Fuchs, Catherine, La linguistique cognitive existe-t-elle? Quaderns de filologia. Estudis literaris, 2009, 14, 

pp.119-120]

ويلاحــظ أندلــر )Daniel Andler( أنّ مقاربــة "العلــوم الإدراكيــة" هي كتلــة غــر منســجمة مــن 
البرامــج البحثيــة مــن العديــد مــن التخصّصــات الــي لا علاقــة خاصّــةً لهــا بالإشــالية الإدراكيــة 
ــة  ــة للمطالب ــاك حاج ــت هن ــه ليس ــر أنّ ــا أن نذك ــدر بن ــا يج ــذا ربّم ــا ... له ــدًا عنه ــوّر بعي وتتط

]Ibid, p. 119[ !ــة مــن أجــل لســانيات عظيمــة بلســانيات إدراكي

 أنّ اللســانيات الادراكيــة تواصــل طّي مســرها، وتطويــر أســاليبها 
ّ

ومــع كّل هــذه الانتقــادات إلّا
ــه، وأصبحــت موضــةً  ــدّ ب ــا يعت ــد أصبحــت الآن تخصّصً ــا، وق ــه عليه ــا يعــرّض ب ــة بم غــر آبه
ــانيين  ــفة واللس ــض الفلاس ــر بع ــه، يش ــت إلي ــا وصل ــع كّل م ــه م  أنّ

ّ
ــة، إلّا ــة والمعرف لدارسي اللغ

والمعرفيــن إلى أنّ هنــاك ضوابــط يجــب مراعاتهــا، منهــا ضرورة التدقيــق في البحــث عــن الهيــاكل 
ــر  ــذا الأم ــا، ه ــر اختلافاته ــه تفس ــت نفس ــة، وفي الوق ــت اللغ ــن ثواب ــف ع ــي تكش ــة ال الكليّ
الذي يواجــه تحــدّي النســبية اللغويــة وتأثــر اللغــة على الفكــر، ممّــا ينســف عالميــة هــذه الهيــاكل 
. كمــا أنّ التخصّــص يثــر مســألة الحــدود بــن التخصّصــات مــن ناحيــة  والتخصّــص الإدراكي ككلٍّ
ــه  ــا أنّ أسس ــرفي، كم ــج المع ــدس في المنه ــال الح ــر إدخ ــة خط ــة المنهجي ــن الناحي ــوع، وم الموض

ــة اللازمــة. ــة تفتقــد المتان التجربي

[See: Ibid, p 126 -130; Evan V, Green M. Cognitive Linguistics: An introduction, p. 55; 95 - 101]
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ثانيًا: اللسانيات الإدراكية والمعنى.. أسس العلاقة ومخرجاتها

ــو  ــل ه ــى، ب ــز على المع ــد الذي يركّ ــاني الوحي ــج اللس ــة النه ــانيات الإدراكي ــت اللس وليس
ــوري  ــة الص ــم الدلال ــة وعل ــة، كالتداولي ــي للغّ ــب الوظي ــد الجان ــي تؤكّ ــارات ال ــن التيّ ــار م تيّ
ــا تتعامــل مــع المعــى  وغيرهمــا، لكــنّ مــا يمــزّ اللســانيات الإدراكيــة - حســب علمائهــا - أنهّ

ــع: ــص أرب ــق خصائ وف

ــارجي،  ــوع الخ ــاسٍ للموض ــرّد انع ــس مج ــم لي ــى عنده ــد: فالمع ــة والتجسّ ــة المنظوري الطبيع
بــل هــو طريقــة معيّنــة لتشــكيل العالــم وتفســره وتجســيد منظــر له، وأســهل طريقــة لفهــم هــذه 
ــة  ــا بطــرق مختلف ــة الواحــدة لغويًّ ــر عــن الحقيق ــة؛ إذ يمكــن التعب النقطــة هي المنظــورات المكاني
تتعــدّد بتعــدّد المنظــورات، فأنــت يمكــن أن تصــف شــيئاً أنـّـه أمــام شيءٍ آخــر وخلفــه في آنٍ واحد، 

 أنهّــا تجسّــد وجهــات نظــر مختلفــة.
ّ

ومــع أنّ هــذه العبــارات قــد تبــدو متناقضــةً، إلّا

الحيويــة والمرونــة: فــرون أنّ المعــاني في هــذا الإطــار تتغــرّ بتغــرّ العالــم الذي ترتبــط بــه، ومــن 
ــا لهــا، دون أن  ــا الدلاليــة وفقً ــف مقولاتن ــا أن نكيّ ــدة علين ــف والتحــوّلات الجدي أجــل أن نتكيّ
نهمــل الحفــاظ على هامــش لبعــض الفــروق البســيطة والحــالات الشــاذّة، وهــذا لا يتــمّ مــن خــال 
النظــر إلى اللغــة كمجــرّد بنيــة صلبــة وثابتــة، كمــا جــرت عليــه اللســانيات في القــرن العشريــن، 

بــل وجــب النظــر إلى البــى اللغويــة على أنهّــا مرنــة.

الموســوعية وعــدم اســتقلاليته: المعــى الذي نشــلّه باللغــة ليــس وحــدةً منفصلــةً يســتقلّ العقــل 
ــا  ــرى لمعرفتن ــال الأخ ــن الأش ــاً ع ــس منفص ــو لي ــكيله، وه ــا في تش ــرك كّل ذاتن ــل تش ــا، ب به
، وينطــوي على معرفــة  بالعالــم، بــل تنعكــس فيــه تجربتنــا بأكملهــا، فهــو موســوعي وغــر مســتقلٍّ
ــكيل  ــف وتش ــد والتصني ــاس والتجري ــرى كالقي ــة الأخ ــا الإدراكي ــع قدراتن ــابك م ــم تتش بالعال
ــاتٍ  ــا كائن ــو كونن ــدان: الأوّل ه ــوي بع ــى اللغ ــي للمع ــاس التجري ــذا الأس ــط و...، وله المخطّ
ــس في  ــا ينعك ــذا م ــا، وه ــر في تجربتن ــة تؤثّ ــا العضوي ــةً، فطبيعتن  محض

ً
ــولًا ــنا عق ــدةً، ولس متجسّ

ــر أيضًــا في  ــا البعــد الآخــر فهــو البعــد الثقــافي الاجتمــاعي، فهــو يؤثّ اللغــة الــي نســتخدمها، أمّ
ــا. ــا وينعكــس فيه لغتن

المعــى اللغــوي يتشــلّ وفقًــا للاســتعمال والتجربــة: المعــى اللغــوي مؤسّــس على التجربــة، بــل 
ومتجــذّر فيهــا، ويمكــن تحديــد الطبيعــة التجريبيــة للمعرفــة اللغويــة مــن خــال الإشــارة إلى أهمّية 
اســتخدام اللغــة لمعرفتنــا باللغــة، مثــاً عندمــا يطــرح أحدهــم الســؤال: هــل بإمكانــك فتــح النافذة؟ 
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 حــول قدرتــك أو عدمها، بل 
ً

فالبنيــة بنيــة ســؤال، لكنّــه في الحقيقــة - حســب الســياق - ليس ســؤالًا
هــو طلــب، وهــذا المعــى غــر موجــود في البنيــة، بل مستشــفٌ ونابــعٌ مــن التجربــة والســياق، فالبنى 
المجــرّدة في اللغــة - على ســبيل المثــال في التركيــب: الفعــل - الفاعــل - المفعــول بــه - المتمّمــات، مثــل 
أرســل زيــد رســالةً إلى بكــر - لا تلاحَــظ بشــل مبــاشر، ومــا نلاحظــه ويشــلّ أســاس التجريــي 
ــد على  ــو يعتم ــا للنح ــة نموذجً ــانيات الإدراكي ــت اللس ــذا كان ــات؛ له ــن الكلم ــلة م ــرّد سلس ــو مج ه
الاســتخدام، وهــذا نهــج ثــوري إلى حــدٍّ مــا مــن وجهــة نظــر علــم اللغــة الســائد في القــرن العشرين، 
فهــو يمــزّ بــن مســتوى بنيــة اللغــة ومســتوى اســتخدام اللغــة، وكمــا عــرّ عنــه دي سوســور، بــن 

]Look: Dirk Geeraerts, Cognitive Linguistics - Basic Readings, p. 4 - 6[ .اللغــة والــكلام

ــة هي  ــه مــا دامــت الوظيفــة الأساســية للغّ ومــن خــال هــذه الخصائــص، يمكــن اســتنتاج أنّ
المعــى، فــإنّ اللســانيات الإدراكيــة تعطــي الأولويــة لعلــم الدلالــة في التحليــل اللغــوي، وهــذا عــن 
ــا الخصائــص الأخــرى فتحــدّد طبيعــة الظواهــر الدلاليــة،  ــة" )Categorization(، أمّ طريــق "المَقْوَلَ
فالطبيعــة الموســوعية للمعــى تابعــة للوظيفــة المقوليــة للغّــة، واللغــة هي نظــامٌ لمَقوَلــة العالــم، ولا 
وجــود لمســتوًى منهــي أو بنيــوي للمعــى يختلــف عــن المســتوى الذي تكــون فيــه معرفــة العالــم 
ــس  ــم لا ينعك ــوي إلى أنّ العال ــى اللغ ــة للمع ــة المنظوري ــر الطبيع ــة، وتش ــال لغوي ــةً بأش مرتبط
بشــل موضــوعي في اللغــة، بــل الوظيفــة المقوَلیــة للغّــة تفــرض بنيــةً للعالــم غــر الواقــع الموضــوعي.

ــىً  ــاك ب ــة، وأنّ هن ــذه المعرف ــاب ه ــة اكتس ــة وكيفي ــا باللغ ــون بمعرفتن ــمّ التوليدي ــا يهت وبينم
عقليــةً تتشــلّ مــن خــال الطبيعــة الوراثيــة للبــر الــي تمكّنهم من تعلــم اللغــة، يتّفــق المعرفيون 
على أنّــه لا يمكــن أن تكــون هنــاك معرفــة بــدون وجــود تمثيــل عقــي له دور تأســيسي ووســيط في 
ــة المنظــورات  ــة هي الــي تجسّــد بدقّ ــة بــن الذات والموضــوع، واللغــات الطبيعي ــة الإدراكي العلاق
المقوليــة المرتبطــة بالعالــم الخــارجي بدقّــة، ولكــن يــرون أنّ اللغــة الطبيعيــة نفســها تتكــوّن مــن 
]Dirk Geeraerts & Hubert Cuyckens, The Oxford handbook Of Cognitive Linguistics, p. 5 - 6[ .ــى ــذه الب ه

وعلى هذا الأساس يمكن أن تصنّف المسائل التي تهتمّ بها اللسانيات الإدراكية في محورين:

النحو المعرفي ويدرس الوحدات اللغوية الرمزية التي تحتويها اللغة.

ــة والإدراك واللغــة، وهــذا هــو  ــن التجرب ــات القائمــة ب ــدرس العلاق ــة وت الدلاليــات الإدراكي
ــا. ــه بحثن المحــور الذي ســيتركّز علي
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أ- الدلاليات الإدراكية

تنطلــق الدلاليــات الإدراكيــة أو علــم الدلالــة المعــرفي )Cognitive Semantics( مــن عــدم التســليم 
بمركزيــة المكــوّن الإعــرابي، ويعــدّ المفهــوم )concept( وكيفية حصــوله في ذهــن المتكلمّ أو الســامع معطًى 
 )mental representation( مركزيًّــا، ويمثّــل البنــاءَ النظــري الأهــمّ والوحــدة الأساســية في التمثيــل الذهــي
ــاف  ــى خ ــرى، فع ــات الأخ ــة الدلالي ــن بقيّ ــا ع ــا يميّّزه ــو م ــة، وه ــة الإدراكي ــات الدلالي في النظري
 عن ســائر الأنظمــة الإدراكية 

ًّ
اللســانيات الكلاســيكية الــي تــرى اللغــة نظامًــا من العلامــات مســتقلًّا

كالإدراك والذاكــرة والتفكــر والفهــم و...، تصبــح اللغــة في هــذا الإطــار )الدلاليــات الإدراكيــة( نشــاطًا 
ــذه  ــا في ه ــر به ــة ينظ ــا عدس ــن خلاله ــة م ــح اللغ ــة، وتصب ــدرات الإدراكي ــة الق ــا على بقيّ منفتحً
الظواهــر الإدراكيــة والكشــف عــن جانــب منهــا، يصــف تالــي )Leonard Talmy( أحــد المنظّريــن 
الأساســيين لهــذا الحقــل المســتجدّ الدلالات الإدراكيــة فيقــول: »البحــث عــن الدلالات الإدراكيــة هــو 
.]Talmy, Leonard, Toward a Cognitive Semantics, p. 4[ »ــة ــه في اللغ ــي وتنظيم ــوى المفاهي ــث في المحت البح

فليســت اللســانيات في هــذا النمــوذج مجــرّد منــوال لســاني لمقاربــة المعــى، بــل هي أقــرب إلى أن 
ــا حــول الذهــن.  نظريًّــا عامًّ

ً
تكــون منــوالًا

[Evans, V. Green, M Cognitive Linguistics: An Introduction, p. 48 - 49]

ــن  ــة م ــة والمعرف ــن والتجرب ــكيل الذه ــد في تش ــارة إلى دور الجس ــا الإش ــمّ مبادئه ــن أه ــان م ف
خــال دراســة الأبنيــة اللغويــة، ورصــد أسســها التصوّريــة المجســدنة، ومثّلــت الدلالــة اللغويــة 

أبــرز حقــول البحــث والإجــراء. 

أهمّ المفاهيم الأساسية للدلاليات الإدراكية

أحــى علمــاء اللســانيات الإدراكيــة بعــض القوالــب المفهوميــة الــي يعدّونهــا مهمّــةً وتمثّــل 
 ،)Embodiment( القاعــدة الأساســية لهــذا العلــم، ومــن بين هــذه المفاهيــم يمكــن ذكــر: التجســيد
 ،)Prototype( المنــوال  أو  الطــراز  ونظريــة   ،)Conceptual Metaphor( المفهوميــة  والاســتعارة 
 ،)Radial Network( والشــبكة الشــعاعية ،)Mental Spaces( الذهنيــة )والفضــاءات )الأفضيــة
ــا لــن يســع هــذا البحــث المقتضــب التطــرّق  والكنايــة )Metonymy( وغيرهــا مــن المفاهيــم، طبعً
لــلّ هــذه المفاهيــم؛ لهــذا ســنحاول إلقــاء الضــوء على بعضهــا بشــل إجمــالي ونحيــل القــارئ المهتــمّ 

إلى المصــادر لمزيــد مــن التفصيــل.
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)The Embodiment( 1- التجسيد أو الجسدنة

ــوم  ــذا المفه ــبق أنّ ه ــا س ــا فيم ــد رأين ــيد؛ فق ــوم التجس ــم بمفه ــذه المفاهي ــدأ ه ــا أن نب اخترن
يعــدّ إحــدى الخصائــص الأربــع الــي تؤطّــر اللســانيات الإدراكيــة وتميّّزهــا عــن بقيّــة المقاربــات 
اللســانية الأخــرى الــي تركّــز على المعــى، وفي ضــوء هــذا المفهــوم ســتتّضح بقيّــة المفاهيــم الأخــرى 

الــي ســنتناولها فيمــا يــي مــن بحثنــا.

ــدَ، كمــا تقــول مــن الجســم:  َسَّ التجســيد في اللغــة مــن جســد، الجسََــدُ: البــدنُ، تقــول منــه: تَجَ
ــة  ــح ذا طبيع ــم وأصب ــار له جس ــي ص ــي أنّ ال ــن منظــور، لســان العــرب، ج 3، ص 120[ والذي يع ــمَ ]اب َسَّ تَجَ
ــن  ــو م ــة )Embodiment(، وه ــح في الإنجليزي ــذا المصطل ــادل ه ــع مع ــق م ــا يتواف ــو م ــمية، وه  جس

)To Embody( الذي يعني أن تجعل جسدًا لشيء ما، وتجعله محسوسًا وملموسًا.

[merriam-webster.com/dictionary/embody]

أمّــا في الاصطــاح، فالأفضــل أن نلــي نظــرة على أصــل تاريــخ هــذا المفهــوم لــي يتّضــح لنــا 
ــر  ــدّ الفك ــا يع ــل، فبينم ــة العق ــة لحقيق ــح إلى الرؤي ــذا المصطل ــذور ه ــود ج ــر؛ إذ تع ــوم أك المفه
العقــاني القديــم، الذي ينطلــق مــن الرؤيــة الفلســفية العقلانيــة القديمــة الــي تــرى أنّ الفكــر 
انعــاس للواقــع الخــارجي، وأنّ العقــل والفكــر مجــرّد صرف لا علاقــة له بالمــادّة والجســم، بــل يتعالى 
عليهــا ويتجــاوز كّل حدودهــا، وحــىّ وإن تجسّــدت المفاهيــم )مــادّة العقــل( في أجســام معيّنــة لكنّها 
ــديةً، وأنّ  ــا جس ــل أسسً ــد أنّ للعق ــر الجدي ــرى الفك ــا، ي ــد الذي يحمله ــن الجس ــرّدة ع ــلّ مج تظ
الجســد أداة يتوصّــل بهــا إلى المفاهيــم المجــرّدة، ويفــرض بذلــك بحكــم طبيعيتــه حــدودًا على المفاهيم 
والفكــر، بــل ويصبــح في الرؤيــة التجريبيــة أداةً تمكّــن مــن التفكــر، وليس مجــرّد موضــوع يتحقّق 
التفكــر فيــه، بالإضافــة إلى أنّ الفكــر تخيّــي يســتعمل المجــاز، والكنايــة، والصــور الذهنيــة، ولا 
يقــف عنــد التمثيــل الحــرفي للواقــع الخــارجي، إضافــة إلى الخاصّيــة الجشــطالتية )Gestalt( للفكــر 
ــا؛ فللمفاهيــم هيــل شــامل يتجــاوز مجــرّد تجميــع "لبنــات البنــاء" المفاهيميــة مــن  وأنّــه ليــس ذرّيًّ

خــال القواعــد العامّــة.

[George Lakoff, Women, Fire, and Dangerous Things, What Categories Reveal about the Mind, Preface]

ــة  ــتعارة المفهومي ــدّ الاس ــة، وتع ــانيات الإدراكي ــدة في اللس ــات عدي ــيد تجليّ ــرة التجس ولفك
ــل  ــد لتمثي ــتعار الجس ــث يس ــدية )Body metaphor(، حي ــتعارة الجس ــا الاس ــن فروعه ــا، وم أهمّه

ــث. ــن البح ــي م ــا ي ــنبحثها فيم ــة س ــب مفهومي ــة إلى قوال ــرى، بالاضاف ــم أخ مفاهي
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)Conceptual Metaphor( 2- الاستعارة المفهومية

يمكــن عــدّ الاســتعارة المفهوميــة المفهــوم الأكــر شــهرةً في اللســانيات الإدراكيــة، وتعــود بدايــة 
ــاب  ــة بدراســة الاســتعارات إلى ســبعينات القــرن المــاضي، لكــنّ الكت ــات الإدراكي اهتمــام اللغوي
الذي ألفّــه لايكــوف )George Lakoff( وجونســون )Mark Johnson( ونــر عام 1980 المعنــون: 
ــا للغاية في دراســة هذا  "الاســتعارات الــي نعيــش بهــا" )Metaphors We Live By( يعــدّ منعطفًــا مهمًّ
المفهــوم مــن الناحيــة الإدراكيــة. فيمــا يــي ســنتحدّث بالتفصيــل في الاســتعارة المفهوميــة بوصفهــا 
إحــدى البــى المهمّــة للدلاليــات الإدراكيــة، ثــمّ نتطــرّق إلى بعــض تطبيقاتهــا في القــرآن الكريــم.

المبحث الثالث: الاستعارة المفهومية

: رؤية الدلاليات الإدراكية للاستعارة
ً

أوّلًا

تختلــف نظــرة اللســانيات الإدراكيــة للاســتعارة، فــي ليســت تلــك النظــرة اللغويــة البســيطة 
الرائجــة الــي تنظــر للاســتعارة بوصفهــا اصطلاحًــا لغويًّــا تســتعمل فيــه الكلمــات والعبــارات بشــل 
ــه،  ــة تشــبيه حذفــت بعــض أركان يختلــف عــن اســتعمالها الطبيــي، والــي هي في البلاغــة العربي
ويســتخدمها الشــعراء وغيرهــم مــن الكتــاب للتعبــر عــن مجموعــة مــن العواطــف والأحاســيس. 
لا، بــل ينظــر إليهــا في اللســانيات الإدراكيــة مــن زاويــة مختلفــة، وتعدّهــا أنماطًــا مــن الارتبــاط 
ــا في ضــوء الإطــار المفهــومي لأشــياء أخــرى؛ لهــذا  ــة ونفهمه ــرّ عــن أشــياء معيّن المفهــومي؛ إذ نع
ســمّيت اســتعارةً مفهوميــةً، ويــردّ جــورج لايكــوف ومــارك جونســون على النظــرة الســائدة حــول 
ــا، وأنّ  ــتعارة في حياتن ــرة للاس ــة الكب ــدان الأهمي ــط، ويؤكّ ــة فق ــة للغّ ــا خصّيص ــتعارة وأنهّ الاس

مجالهــا يتعــدّى إلى الفكــر والعمــل:

ــا على  ــد وجدن ــتعارة، ولق ــم دون الاس ــيّ في حياته ــم الم ــاس أنّ بإمكانه ــم الن ــد معظ »يعتق
ــاة اليوميــة، ليــس في مجــال اللغــة وحســب،  العكــس مــن ذلــك أنّ الاســتعارة أمــر رائــج في الحي
بــل في الفكــر والعمــل أيضًــا، فنظامنــا المفهــومي العــادي الذي نفكّــر بــه ونتــرّف وفقًــا له يعــدّ 

.]Lakoff & Johnson, Metaphor We Live By, p. 3[ »اســتعاريًّا بطبيعتــه

ــه المشــبّه  ــا هــو تشــبيه حــذف في ــا"، لغويًّ ــة: "يطــر فرحً ــاً عندمــا يقــال في اللغــة العربي مث
بــه الذي هــو الطائــر؛ والأصــل فيــه الإنســان كالطائــر، هنــا اســتعیر الطــران للتعبــر على الفــرح 
الشــديد، وهكــذا عندمــا نصــف شــخصًا حقّــق نجاحًــا باهــرًا فنقــول: "عانــق النجــوم"، وعندمــا 
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ــة  ــا مــن الناحي ــرأس، أمّ ــرأس شــيبًا" عــن الانتشــار الكثيــف للشــيب في ال ــرّ بـــ "اشــتعل ال نع
الإدراكيــة نكــون قــد قمنــا بنقــل معــىً مــن مجــاله الأصــي - الذي هــو في مثالنــا الطــران والوصــول 
إلى النجــوم واشــتعال النــار - لننقلــه إلى مجــال آخــر ونعــرّ بــه عــن المعــى المنظــور وهــو الفرحــة 

الشــديدة والنجــاح الباهــر وانتشــار الشــيب في الــرأس.

ــمّ التعامــل مــع الاســتعارة  : يت
ً

ــة، أوّلًا ــة الاســتعارة المفهومي ــان في نظري ــان يتجليّ ــاك جانب وهن
بوصفهــا آليــةً إدراكيــةً عامّــةً، وليــس آليــةً لغويــةً خاصّــةً تعمــل على مســتوى التعبــرات الفرديــة. 
ــال:  ــدر )في المث ــال المص ــة: المج ــرة المختلف ــالات الخ ــن مج ــل ب ــتعارة التفاع ــن الاس ــا: تتضمّ ثانيً
ــرأس(، وهــذا مــا  الطــران، اشــتعال النــار( والمجــال المســتهدف )الفــرح، انتشــار الشــيب في ال
يقابلــه الجســد والذهــن في فكــرة التجســيد؛ إذ تتمثّــل المفاهيــم المجــرّدة في صــورة مفاهيــم مادّيــة.

ثانيًا: أنواع الاستعارة المفهومية

ذكر اللسانيون المعرفيون ثلاثة أنواع مهمّة للاستعارة المفهومية:

)Orientational metaphor( )أ- الاستعارة الموجّهة )التوجيهية

في هــذا النــوع لا يصــاغ مفهــوم في إطــار مفهــوم آخــر، ولكــن يشــلّ نظــامٌ كامــلٌ مــن المفاهيــم 
اهــات 

ّ
في إطــار نــوع آخــر، ويســىّ الاســتعارات الموجّهــة أو التوجيهيــة؛ لأنّ معظمهــا يتعلّــق بالاتّج

ــرف،  ــز - ط ــطحي، مرك ــق - س ــف، عمي ــام - خل ــارج، أم ــل - خ ــفل، داخ ــة: أعلى - أس المكاني
ــوم في  ــذا فالمفه ــابقًا؛ له ــه س ــا إلي ــد الذي تطرّقن ــوم التجسّ ــة مفه ــات المكاني اه

ّ
ــذه الاتّج ــأ ه ومنش

اهًــا مكانيًّــا، على غــرار التفــاؤل والســعادة الــي هي مفاهيــم 
ّ

هــذا النــوع مــن الاســتعارات يأخــذ اتّج
ــا  ــن مداه ــا وع ــر عنه ــا للتعب  أننّ

ّ
ــها، إلّا ــن قياس ــا ولا يمك ــة له ــا كمّي ــالي ف ــة، وبالت ــر مادّي غ

ــة،  ــة أو عالي ــه مرتفع ــول: معنويات ــوّ، فنق ــاع والعل ــةً كالارتف ــاني مكاني ــرداتٍ ومع ــتعمل مف نس
والعكــس بالنســبة للتشــاؤم والحــزن يقابلــه الحضيــض والأســفل، فنقــول معنوياتــه في الحضيــض أو 
 أنّ اســتعمال الاســتعارات التوجيهيــة 

ّ
اهــات هي فيزيائيــة بالطبــع، إلّا

ّ
متدنيّــة، ورغــم أنّ هــذه الاتّج

]Ibid, p. 14 - 15[ .لهــا يختلــف باختــاف الثقافــات

المجال الهدف
مثل: الفرح الشديد

انتشار الشيب في الرأس

المجال المبدأ

مثل: الطيران، اشتعال النار
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)Ontological metaphor( ب- الاستعارة الأنطولوجية

مــن خــال تجربــة الأشــياء والأمــور المادّيــة، يتعــزّز رصيــد الإنســان بقاعــدة إضافيــة للفهــم 
ــا  ــاح لن ــة، ويت ــور المادّي ــياء والأم ــار الأش ــا في إط ــم تجاربن ــو فه ــات، وه اه

ّ
ــرد الاتّج ــاوز مج تتج

بذلــك اختيــار أجــزاء مــن تجربتنــا والتعامــل معهــا بوصفهــا وحــداتٍ منفصلــةً أو أشــياء مادّيــةً 
ــا  ــل معه ــن التعام ــوادّ، يمك ــداتٍ أو م ــا وح ــا بوصفه ــدّد تجاربن ــد أن نح ــد، وبع ــوع واح ــن ن م
ــتعان  ــة يس ــات المكاني اه

ّ
ــان لتّجلا ــارب الإنس ــا أنّ تج ــا، وكم ــر حوله ــاس والتفك ــذا الأس على ه

ــك  ــةً جســده - كذل ــة - وخاصّ ــه مــع الأشــياء المادّي ــإنّ تجارب ــة، ف ــا في الاســتعارات التوجيهي به
ــاهدة  ــرق لمش ــة، أي ط ــتعارات الوجودي ــن الاس ــة م ــة متنوعّ ــكيل مجموع ــا له لتش ــدّ منطلقً تع
ــتخدم  ــة، وتس ــور مادّي ــات وأم ــك ككيان ــا إلى ذل ــار وم ــف والأف ــطة والعواط ــداث والأنش الأح

ــا: ــة منه ــراض مختلف ــتعارات لأغ ــذه الاس ه

- الإحالة، كقولنا مثلًًا: مستقبله على المحكّ، قيّد العلم بالكتابة.

- التكميم )من الكمّية(، كقولنا: صبر واسع، وبال طويل، وفكر عميق.

- تحديــد الجوانــب، كقولنــا: يتحمّــل جانبًــا مــن المســؤولية، هنــاك جانب مظلــم في شــخصيته و....

[Ibid, p. 25 - 27]

 المــرضى، فهــذه الاســتعارة، 
ّ

مثــاً عنــد القــول الصحّــة تــاج فــوق رؤوس الأصحّــاء لا يــراه إلّا
تقــوم بتجســيد الصحّــة والنظــر إليهــا ككيــان والتعامــل معهــا بهــذه الحيثيــة، ثــمّ تســلطّ الضــوء 
وتــرز جوانــب مهمّــة في الصحّــة وقيمتهــا ومكانــة مــن يتمتّــع بهــا، وأنهّــا بمنزلــة التــاج وأنّ الذي 
ــم  ــاس، وأنهّ ــائر الن ــن س ــاميةً ب ــةً س ــك مكان ــك يمتل ــا أنّ المل ــك، فكم ــة المل ــا بمنزل ــع به يتمتّ
ينظــرون إليــه باعظــام وإجــال وهــو يلبــس التــاج، ويتمنّــون لــو أنهّــم كانــوا مكانــه، وهــذا مــا 
يبــثّ الســعادة فيــه، ويبعــث فيــه الفخــر والاعــزاز، فكذلــك الشــخص الســليم المعــافى، فهــو ذو 
مكانــة كبــرة بــن المــرضى، فهــم ينظــرون إليــه مــن حيــث هــو ســالم معــافى نظــرة تعظيــم وتبجيل، 
ــع بــه، وهــذه الاســتعارة نشــأت ونمــت في ثقافــة معيّنــة، ولكنّهــا  ــون أن يتمتّعــوا بمــا يتمتّ ويتمنّ
تخــي جوانــب أخــرى، وهي أنّ الصحّــة والمعافــاة ليســا كافيــن لوحدهمــا ليجعــا مــن يتمتّــع بهمــا 
ــي  ــاج ل ــه للت ــه لبس ــاج لا يكفي ــب الت ــا أنّ صاح ــع، كم ــة في المجتم ــة ووجاه ــعيدًا، وذا منزل س

ــا بــكلّ أســباب الســعادة، بــل يبــى دائمًــا مفتقــرًا إلى جوانــب أخــرى. يكــون ملمًّ



72 اللسانيات الإدراكية وتمثّلاتها في القرآن.. الاستعارة المفهومية نموذجًا�

)Structural Metaphor( جـ - الاستعارة البنيوية

مــع مــا للاســتعارات التوجيهيــة والأنطولوجيــة مــن أهمّيــة، لكنّهــا مــا تــزال تفتقــر إلى بعــض 
ــرّد  ــن مج ــر م ــام بأك ــا بالقي ــمح لن ــي تس ــة، ف ــتعارات البنيوي ــدّه الاس ــى تس ــذا الغ ــى، وه الغ
ــة؛  ــة والوجودي ــا، كمــا في الاســتعارات التوجيهي ــم والإشــارة إليهــا، وتحديدهــا كمّيًّ ــه المفاهي توجي
فإنهــا تســمح لنــا بالإضافــة إلى ذلــك باســتخدام مفهــوم منظّــم للغايــة ومُُحــدّد بوضــوح لبنــاء مفهــوم 
آخــر، ويســمح هــذا النــوع مــن الاســتعارات ليــس بالتعبــر على مفاهيــم بتفصيــل كبــر وحســب، 
ولكــن لإيجــاد الوســائل المناســبة لإبــراز بعــض جوانبهــا وإخفــاء بعضهــا الآخــر أيضًــا، وهي مــن 
ا لتفصيــل كهــذا، وبعــض هــذه الاســتعارات قــد لا تكــون عالميــةً،  هــذه الجهــة مصــدر غــيٌّ جــدًّ
بــل متأصّلــة في ثقافــة وتجربــة معيّنــة للأمــور المادّيــة وكيفيــة رؤيتنــا للأشــياء، وعندمــا نعيشــها 

]Ibid, p. 61 - 68[ .ــا اســتعارات على الإطــاق ــا لا نتعامــل معهــا على أنهّ فإننّ

ــن  ــر م ــزن الكث ــوم يخ ــة مفه ــإنّ المدرس ــة، ف ــول: الأمّ مدرس ــا نق ــال عندم ــبيل المث على س
ــه  ــن أن تقدّم ــا يمك ــر ممّ ــوم الأمّ؛ فكث ــن مفه ــر ع ــا التعب ــن خلاله ــن م ــي يمك ــل ال التفاصي
المدرســة للأطفــال والتلاميــذ مــن تعليــم وتربيــة وتوجيــه في الحيــاة تقدّمــه الأمّ لأبنائهــا، وكمــا أنّ 
المدرســة تلعــب دورًا كبــرًا في تكويــن المجتمــع الســليم والحفــاظ عليــه تقــوم كذلــك الأمّ تضطلــع 

ــذا الدور. به

المبحث الرابع: إسقاطات قرآنية

يعــجّ القــرآن بالكثــر مــن الأمثلــة والشــواهد المتضمّنــة للاســتعارة بمختلــف أنواعها، ســنحاول 
أن نســلطّ الضــوء على بعــض الأمثلــة مــن كّل نــوع منهــا، ونحللّهــا معرفيًّا.

:الاستعارة الموجّهة
ً

أوّلًا

في القــرآن الكريــم كثــرًا مــا تســتعمل الاصطلاحــات المكانيــة في الاســتعارات التوجيهيــة للتعبــر 
عــن مفاهيــم غــر مادّيــة، مثــاً مــن أجــل التعبــر عــن مفهــوم المقــام والمنزلــة، اســتعان القــرآن 
ــاه والمــان، فكثــرًا مــا اســتعمل لفــظ 

ّ
الكريــم في أكــر مــن موضــع بالكلمــات الــي تعــرّ عــن الاتّج

"رفــع" ومشــتقّاته، وأوّل معــىً يتبــادر منــه إلى الذهــن هــو النقــل والانتقــال المــاني نحــو الأعلى، 
ــذا  ــرآن ه ــتعمل الق ــد اس ــا، وق ــه مكانيًّ ــاك شيء أعلى من ــفل، وهن ــان أس ــيئاً في م ــاك ش وأنّ هن
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ــا غــر مــاني وغــر مــادّي كقــوله  اللفــظ للدلالــة على المقــام والمرتبــة الســامية الــي تعــدّ مفهومً
ــع  ــد بالرف ــا لا يقص ــو هن ــام: 165[، فه ــاتٍ ]ســورة الأنع ــضٍ دَرجََ ــوْقَ بَعْ

َ
ــمْ ف ــعَ بَعْضَكُ ــالى: وَرَفَ تع

ــه جعلكــم مــن حيــث المــان فــوق الآخريــن كمــا يتصــوّر في الأذهــان، بــل جعــل  المــاني أيّ أنّ
لكــم منزلــةً ومرتبــةً وجوديــةً أســى وأفضــل مــن تلــك الــي للآخريــن، وهــذا لأســباب عــدّة منهــا 
الإيمــان والعلــم ومنهــا اتبّــاع الأنبيــاء و...، وهــذه المرتبــة والمنزلــة مــع أنهّــا حقيقــة لا ربــط لهــا 
ــه يتــمّ الاســتعانة بهــذه المعــاني لمقاربتهــا، وهــو مــا جــاء كذلــك في آيــات   أنّ

ّ
بالمعــاني المكانيــة، إلّا

يــكَ 
ِّ
 مُتَوَف

ِّ
ــا عِيــىَ إنِِّي ــالَ الُله يَ

َ
 ق

ْ
أخــرى ]ســورة المجادلــة: 11؛ ســورة آل عمــران: 55[، حــن يقــول ؟عز؟: إذِ

 ُالـِـحُ يرَْفَعُــه عَمَــلُ الصَّ
ْ
يِّــبُ واَل كََلـِـمُ الطَّ

ْ
ْــهِ يصَْعَــدُ ال  ]ســورة آل عمــران: 55[، أو إلَِيَ َّ  وَرَافعُِــكَ إلَِيَ

]ســورة فاطــر: 10[ فهنــا لا يقصــد أنّ الله ؟عز؟ هــو فــوقٌ مكانياً وأنّ عيــى ؟ع؟ تحــت، وأنّ الله رفعه مكانيًّا 

ــة والمتيقّــن منهــا  ــا وأنّ "الكلــم الطيّــب" الذي هــو الاعتقــادات الحقّ ــه تعــالى فــوق مكانيًّ إليــه، أو أنّ
هــو كلمــة التوحيــد يصعــد إليــه، ومــا إلى ذلــك مــن المعــاني المكانيــة المجسّــدة، بــل كمــا رأى الســيّد 
الطباطبــائي في تفســره أنّ صعــود الكلــم الطيّــب هــو إمّــا تقرّبــه منــه تعــالى أو تقــرّب المعتقِــد بــه منــه 
تعــالى، كمــا قــد يعــي صعــوده كذلــك قبــول الله تعــالى إيّــاه. ]انظــر: الطباطبــائي، تفســر الميــزان، ج 17، ص 23[

كذلــك بالنســبة لرفــع العلــم الصالــح؛ فالمقصــود بــه بمــا أنـّـه لا مــان له تعالى مــن ســنخ الأمكنة 
الجســمانية الــي تتعاورهــا الأجســام والجســمانيات بالحلــول فيهــا، والقــرب والبعــد منهــا، فالرفــع 
ــا معنــوي لا صــوري، ورفــع الدرجــة والقــرب مــن الله ســبحانه ]انظــر: المصــدر الســابق، ج 3، ص 207[،  هن

والمــوارد مــن هــذا القبيــل كثــرة في القــرآن الكريــم.

كمــا اســتعمل القــرآن لفــظ "فــوق"، وكّل لفــظ يــدلّ على هــذا المعــى المــاني كالعلــوّ وغــره، 
 ِــادِه ــوْقَ عِبَ

َ
ــرُ ف قَاهِ

ْ
ــوَ ال ــالى وَهُ ــوله تع ــا في ق ــة، كم ــر مادّي ــرى غ ــم أخ ــة على مفاهي  للدلال

ــهَادَةِ  ــبِ وَالشَّ غَيْ
ْ
ــمُ ال ِ ــك: عََال ــح: 10[ وكذل ــورة الفت ــمْ ]س يدِْيهِ

َ
ــوْقَ أ

َ
ــدُ اللهِ ف ــام: 18[ ويَ ــورة الأنع ]س

ــوّة والتســلطّ مــن كّل الجهــات.  ــا على مفهــوم الق ــدلّ هن ــي ت ــالِ ]ســورة الرعــد: 9[، ال مُتَعَ
ْ
ــرُ ال بِ

َ
ك

ْ
ال

]انظــر: الطباطبــائي، تفســر الميــزان، ج11، ص 308[

ــة  ــاكلها للدلال ــا ش ــورة وم ــاظ المذك ــذه الألف ــة له ــاظ المخالف ــتعملت الألف ــك اس ــل ذل في مقاب
ــوله  ــفل" في ق ــظ "أس ــل لف ــاظ، مث ــك الألف ــا تل ــر إليه ــي تش ــم ال ــة للمفاهي ــم مقابل على مفاهي
ــفل  ــو أس ــطٌّ ه ــامٌ منح ــه مق ــد ب ــن: 5[ الذي يقص ــافلِيَِن ]ســورة الت ــفَلَ سَ سْ

َ
ــاهُ أ ــمَّ رَدَدْنَ ــالى: ثُ تع

ــالى:  ــوله تع ــزان، ج 20، ص 320[، أو في ق ــائي، المي ــر: الطباطب ــران ]انظ ــقوة والخ ــل الش ــن أه ــفل م ــن س م
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ــفل والأعلى  ــة: 40[، فالأس ــا ]ســورة التوب يَ
ْ
عُل

ْ
ــةُ اللهِ هِِيَ ال ــفْلََى وَكََلمَِ ــرُوا السُّ ــنَ كَفَ ِي

َّ
ــةَ الَّذ ــلَ كََلمَِ وجَعَ

ــا حــىّ يمكــن أن  هنــا ليســتا بمعناهمــا المــاني، كيــف ومعــى "كلمــة" نفســه ليــس معــىً مادّيًّ
يكــون لهــا موقــع مــاني؛ إذ يقصــد بهــا مــا قضــت بــه قريــش في دار النــدوة، وعزمــت عليــه مــن 
قتلــه ؟ص؟ وإبطــال دعوتــه الحقّــة، بــل "الســفلى" هنــا تــأتي بمعــى البطــان، وأنّ الله  أبطــل مــا 
 قضــت بــه قريــش وعزمــت عليــه، وتقابلهــا كلمــة "العليــا" بمعــى إظهــار وانتصــار مــا قضــاه الله. 

]انظر: الطباطبائي، الميزان، ج 9، ص 283[

ــتعين في  ــأ ويس ــن يلج ــدة، أنّ الذه ــر المتجسّ ــة وغ ــر المادّي ــم غ ــذه المفاهي ــظ في كّل ه والملاح
ــا. ــوّرٌ له ــل له تص ــا ويحص ــي يدركه ــة ل ــة المادّي ــاني المكاني ــة أولى بالمع مرتب

كذلــك اســتعمل القــرآن المعــاني المكانيــة "وراء" و"أمــام" و"بــن" ومــا شــابهها، للدلالــة تــارةً على 
 ْــم فَهُ

ْ
ــا خَل ــمْ وَمَ يدِْيهِ

َ
ــنَْ أ ــا بَ ــمُ مَ

َ
مــا حــر ومــا غاب عــن النــاس، كمــا في قــوله تعــالى: يَعْل

]ســورة البقــرة: 255[، الذي يشــر هنــا إلى تمــام ســلطته ؟ج؟ وإحاطتــه بــكلّ شيء يخــصّ أفعــال العبــاد ما 

حــر عندهــم وعلمــوه ومــا غاب عنهــم ومــا هــو آتٍ في المســتقبل، فالإنســان عادةً يكــون مطّلعًــا 
على الــيء الذي هــو بــن يديــه مكانيًّــا، أمّــا الــيء الذي يكــون خلفــه مكانيًّــا فهــو عادةً لا يعلمــه 
ويكــون غائبًــا عــن علمــه؛ لهــذا اســتعير هــذان المعنيــان المكانيــان للدلالــة على مفاهيــم غــر مادّيــة 
ــالى  ــوله تع ــذا في ق ــاني، وك ــب م ــم في قال ــذه المفاهي ــك ه ــدت بذل ــاب، وجسّ ــور والغي وهي الحض
ــا  ــا وَمَ فَنَ

ْ
ــا خَل ــا وَمَ يدِْينَ

َ
ــنَْ أ ــا بَ ُ مَ

َ
ــكَ لَه ــرِ رَبِّ مْ

َ
 بأِ

َّ
لُ إلَِّا ــزََّ ــا نتََ ــوحي: وَمَ ــة ال ــن ملائك ــةً ع حكاي

 ٰ ــرُ عََلَىَ  يُظْهِ
َ

ــا
َ
ــبِ ف غَيْ

ْ
ــمُ ال ِ ــوله  :عََال ــم: 64[ وق ــورة مري ــيًّا ]س ــكَ نسَِ ــا كََانَ رَبُّ ــكَ وَمَ ِ ــنَْ ذَل بَ

 ــدًا ــهِ رَصَ فِ
ْ
ــنْ خَل ــهِ وَمِ ــنِْ يدََيْ ــن بَ كُ مِ

ُ
ــل ــهُ يسَْ إنَِّ

َ
ــولٍ ف ــن رَّسُ ــىَ مِ ــنِ ارْتَ  مَ

َّ
ــدًا  إلَِّا حَ

َ
ــهِ أ  غَيْبِ

]ســورة الجــنّ: 26 و27[، جــاءت المفــردات المكانيــة "بــن" و"خلــف" وهي معــانٍ مادّية للدلالــة على مفاهيم 

غــر مادّيــة، وهي كّل مــا هــو يحيــط بالإنســان أو ملــك الــوحي ويخصّهمــا، مــا اطّلعــوا عليــه ومــا لم 
يطّلعــوا، وأنّ الله ؟ج؟ مراقــب تمامًــا للطريــق الذي يســلكه الــوحي فيمــا بينــه وبــن النــاس، حافــظ 
له أن يختــلّ في نفســه بنســيان أو تغيــر، أو يفســد بــيء مــن مكائــد الشــياطين وتســويلاتهم، وأنّ 
ــه ]انظــر: الطباطبــائي، تفســر المیــزان، ج 2، ص 334؛ ج  حملــة الــوحي مــن الرســل يســرون بعينــه وبمشــهد من
يدِْيهِــم" كذلــك على مــا قدّمــوا مــن أعمالهــم أو مــا عملــوه، 

َ
14، ص 411[، كمــا قــد تــدلّ "مَــا بَــنَ أ

يدِْيهِــمْ 
َ
ــمُ مَــا بَــنَْ أ

َ
و"مَــا خَلفَهُــم" على مــا أخّــروا أو مــا هــم ســيعملون، وذلــك كمــا في قــوله: يَعْل

ــنْ خَشْــيتَهِِ مُشْــفِقُونَ ]ســورة الأنبيــاء: 28[، كمــا  ــنِ ارْتَــىَٰ وَهُــم مِّ  لمَِ
َّ

 يشَْــفَعُونَ إلَِّا
َ

فَهُــمْ وَلَا
ْ
وَمَــا خَل
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اســتعمل مفــردة اليمــن الــي تشــر بدورهــا إلى معــىً متجسّــد مــاني، للدلالــة على معــانٍ غــر 
نتُــمْ 

ُ
ــوا إنَِّكُــمْ ك

ُ
ال

َ
متجسّــدة، فاســتعملها للدلالــة على الســعادة تــارةً، وهــذا كمــا في قــوله تعــالى: ق

َمِــنِ ]ســورة الصافّــات: 28[؛ إذ يعتقــد صاحــب تفســر المــزان أنّ اليمــن هنــا تعــي  توُنَنَــا عَــنِ الْيْ
ْ
تأَ

جهــة الخــر والســعادة، وأنّ اســتعمال اليمــن في هــذا المعــى هــو الشــائع كثــرًا، على غــرار قــوله: 
ــنِ" في الآيــة  ــا على اليَمِ َمِــنِ ]ســورة الواقعــة: 27[ ومعــى "تأَتوُننَ صْحَــابُ الْيْ

َ
ــا أ َمِــنِ مَ صْحَــابُ الْيْ

َ
وأَ

الأولى أنكّــم كنتــم تأتوننــا مــن جهــة الخــر والســعادة فتقطعــون الطريــق، وتحولــون بيننــا وبــن 
الخــر والســعادة وتضلوّننــا. وقــد تــدلّ اليمــن على القهــر والقــوّة كذلــك، وهي كذلــك معــىً غــر 
ــات: 93[.  ــنِ ]ســورة الصافّ َمِ ــا باِلْيْ بً ــمْ ضََرْ يْهِ

َ
 عَل

َ
ــرَاغ

َ
ــوله تعــالى: ف مــادّي وغــر متجسّــد، كمــا في ق

]انظــر: الطباطبــائي، تفســر الميــزان، ج 17، ص 133[

ثانيًا: الاستعارة الأنطولوجية

تفتــح الاســتعارة الأنطولوجيــة للإنســان مســاحةً يشــلّ مــن خلالهــا الأشــياء في إطــار مــادّي، 
ــن  ــزاء م ــع أج ــل م ــا له للتعام ــلّ منطلقً ــوص - تش ــده بالخص ــة - وجس ــياء المادّي ــه للأش فتجربت
أنشــطته وعواطفــه وأفــاره ومــا إلى ذلــك، بوصفهــا وحــداتٍ وكيانــاتٍ منفصلــةً مادّيــةً مــن نــوع 

واحــد، والتفكــر حولهــا على هــذا الأســاس.

وقــد أخــذ القــرآن هــذا المطلــب بعــن الاعتبــار واســتفاد منــه لايصــال رســالته، مثــاً في قــوله 
ــهُ  مُّ

ُ
أ
َ
ــتْ مَوَازِينُــهُ  ف ــا مَــنْ خَفَّ مَّ

َ
ــتْ مَوَازِينُــهُ  فَهُــوَ فِِي عِيشَــةٍ رَّاضِيَــةٍ  وأَ

َ
ــا مَــن ثَقُل مَّ

َ
أ
َ
تعــالى: ف

ــا يقصــد بهــا وزن الأعمــال، ولكــنّ الأعمــال ليســت  ــةٌ ]ســورة القارعــة: 6 – 9[، والموازيــن هن هَاوِيَ
ــل  ــاس، فلأج ــل والقي ــوزن والكي ــل ال ــا تقب ــة، ف ــر مقداري ــدة وغ ــر متجسّ ــةً وغ ــورًا مادّي أم
الحديــث عنهــا ووصفهــا وبيــان مقدارهــا يتــمّ التعامــل معهــا ككيانــات متجسّــدة قابلــة للقيــاس 
والــوزن، ولأجــل إعطــاء صــورة للمخاطــب عــن القــدر الكبــر للأعمــال الخــرّة عنــد الله كالإيمان 
وأنــواع الطــاعات والمنزلــة العظيمــة الــي تحظــى بهــا، تــمّ الإشــارة إلى ذلــك بــوزن تلــك الكيانــات 
المتجسّــدة وأنهّــا ثقيلــة في المــزان، والــيء نفســه بالنســبة إلى الأعمــال الســيئّة، كالكفــر وأنــواع 
ــمّ  ــةً للقيــاس، ث ــاتٍ متجسّــدةً لتصبــح قابل  بوصفهــا كيان

ً
ــمّ التعامــل معهــا أوّلًا المعــاصي، فقــد ت

اســتعمل مفهــوم خفّــة الــوزن ليعــرّ عــن منزلتهــا الدنيئــة.

ــا بالأمــور الجســمانية، والذي  ــا مختصًّ ــا مقداريًّ وكذلــك اســتعمل لفــظ "واســع" الذي يعــدّ لفظً
ــاج  ــذا يحت ــمانية، وه ــر جس ــور غ ــر أم ــة على مقادي ــاحات، للدلال ــدار المس ــف مق ــتعمل لوص يس
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ــن  ــة ليمك ــب مادّي ــيدها في قوال ــات، وتجس ــار كيان ــم في إط ــذه المفاهي ــة ه ــوة أولى إلى قولب في خط
 ِمَغْفِــرَة

ْ
حينئــذٍ تكميمهــا وإضفــاء صفــة الوســعة عليهــا، مثــاً في قــوله تعــالى: إنَِّ رَبَّــكَ وَاسِــعُ ال

ــعْتَ  ــا وَسِ ــوله: رَبَّنَ ءٍ ]ســورة الأعــراف: 156[ وق ــعَتْ كُُلَّ شََيْ ــيِ وَسِ ــك وَرحَْْمَ ]ســورة النجــم: 32[، وكذل

مًــا ]ســورة غافــر: 7[، فمفاهيــم المغفــرة، والرحمــة، والعلــم و...، هي كلهّــا مفاهيــم 
ْ
ءٍ رحَْْمَــةً وَعِل كُُلَّ شََيْ

 بالاســتناد إلى قوالــب مادّيــة يســتأنس بهــا 
ّ

غــر مادّيــة، فــا يمكــن تقديرهــا وبيــان منزلتهــا إلّا
المخاطــب ويفهــم في إطارهــا المفاهيــم غــر المادّيــة، وهــذا هــو الأســلوب الذي نــراه متّبعًــا غالًبــا في 
القــرآن، وباســتقصاء بســيط نجــد القــرآن اختــصّ كّل مفهــوم مــن هــذه المفاهيــم وحــر صياغتــه 
في قالــب خــاصّ محــدّد، فمثــاً المفاهيــم الســابقة الذكــر )العلــم والرحمــة والمغفــرة(، كلمّــا ذكــرت 
وأريــد بيــان قدرهــا وقيمتهــا عــرّ عنهــا بالوســعة فقــط، ولــم يســتعمل مفهومًــا آخــر للتعبــر عــن 

مقدراهــا، وهــذا إنمّــا يشــر إلى التناســق والانســجام الكبــر الذي يتمتّــع بــه النــصّ القــرآني.

ثالثًا: الاستعارة البنيوية

ــدّد  ــة ومُُح ــم للغاي ــوم منظّ ــتخدام مفه ــمح باس ــة تس ــتعارة البنيوي ــإنّ الاس ــابقًا ف ــا س ــا قلن كم
ــبة  ــائل المناس ــاد الوس ــر، وإيج ــل كب ــم بتفصي ــن مفاهي ــر ع ــر، والتعب ــوم آخ ــاء مفه ــوح لبن بوض
ــوع  ــذا الن ــةً له ــةً جّم ــرآن أمثل ــاول الق ــد تن ــر. وق ــا الآخ ــاء بعضه ــا وإخف ــض جوانبه ــراز بع لإب
ُ نُــورًا 

َ
نــا لَه

ْ
حْيَيْنــاهُ وجََعَل

َ
أ
َ
وَمَــنْ كانَ مَيْتًــا ف

َ
مــن الاســتعارة المفهوميــة؛ وكمثــال لهــا قــوله تعــالى: أ

كافرِِيــنَ مــا كانـُـوا 
ْ
ذلـِـكَ زُيِّــنَ للِ

َ
يـْـسَ بِِخــارِجٍ مِنْهــا ك

َ
مــاتِ ل

ُ
ل ــهُ فِِي الظُّ

ُ
مَــنْ مَثَل

َ
يَمْــيِ بـِـهِ فِِي النَّــاسِ ك

ــام: 122[. ــورة الأنع ــونَ ]س
ُ
يَعْمَل

يــرى الســيّد الطباطبــائي أنّ المــوت في هــذه الآيــة اســتعُير للدلالــة على الضــال، والحياة اســتعيرت 
ــال  ــرّ بالأعم ــم والتب ــور للعل ــتعير الن ــان، واس ــة وللإيم ــاء للهداي ــان، والإحي ــة على الإيم للدلال
ــاك  ــة هن ــانيات الإدراكي ــب اللس ــه حس ــظ فإنّ ــو ملاح ــا ه ــل، وكم ــة هي الجه ــة، والظلم الصالح
هــا أمــور مادّيــة ومتجسّــدة كمــا 

ّ
مجــال مبــدإٍ يتكــوّن مــن: المــوت، والحيــاة، والنــور، والظلمــة، وكل

يصطلــح عليــه المعرفيــون، وقــد اســتعمل القــرآن هــذه الأمــور للتعبــر عــن مجــال هــدف وهــو 
أمــور غــر متجسّــدة هي: الضــال، والإيمــان، والعلــم والجهــل، وهــذا كلّــه حســب رأي الســيّد 
الطباطبــائي الذي يقــول: »في مســتوى التفهيــم والتفهّــم العموميــن؛ لمّــا أنّ أهــل هــذا الظــرف لا 
يــرون للإنســان - بمــا هــو إنســان - حيــاةً وراء الحيــاة الحيوانيــة الــي هي المنشــأ للشــعور باللذائــذ 
المادّيــة والحركــة الإراديــة نحوهــا« ]الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 7، ص 337[. هــذا مفــاد الاســتعارة 

 في إطــار قوالــب حسّــية مادّيــة.
ّ

المفهوميــة عنــد عمــوم النــاس الذيــن لا يفهمــون ولا يعــون إلّا
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ــم المجــال  ــدإ ومفاهي ــم المجــال المب ــةً، مــن جهــة أنّ مفاهي ــا بنيوي ويمكــن عــدّ الاســتعارة هن
المقصــد تتقابــل وتتشــابه مــن جهــات عــدّة، وتشــرك في تفاصيــل غنيّــة، وكذلــك يفتقــر كلاهمــا 
ــل العلــم والجهــل في طــرف والنــور والظلمــة في الطــرف  ــا تقاب ــإذا أخذن ــل نفســها، ف إلى التفاصي
ــار  ــك اختي ــا بذل ــهّل علين ــق ويس ــر والطري ــا المس ــيء لن ــور ي ــا أنّ الن ــه كم ــرى أنّ ــر، ن الآخ
الطريــق الأصــحّ نحــو المقصــد، وتميــزه عــن الطريــق الخاطــئ، كمــا يكــون التنقّــل نحــو المقصــد 
أســهل وأسرع، وفي الظلمــة يحــدث العكــس فيصعــب علينــا رؤيــة الطريــق، بــل وربّمــا قــد نظــلّ 
ــا بالمخاطــر، فــإنّ  ــا ومحفوفً ــا وبطيئً الطريــق ونأخــذ الطريــق الخاطــئ، ويكــون التنقّــل فيــه صعبً
العلــم كذلــك كالنــور يمكّننــا مــن كشــف الكثــر مــن القضايــا والتصــوّرات وتميــز الصائــب مــن 
المغلــوط منهــا، ويســهّل علينــا بذلــك اختيــار الأنســب والأقــر نحــو الحقيقــة، أمّــا الجهــل فــا، 
فــي ظلـّـه يصعــب على الإنســان درك الكثــر مــن التصــوّرات وفهــم الكثــر مــن القضايــا، ويختلــط 
عليــه الصحيــح منهــا والخاطــئ، فيصبــح مســره مضطربًــا، ويصعــب عليــه الوصــول إلى الحقيقــة، 
بــل قــد لا يتوصّــل إليهــا أبــدًا، هــذه فقــط بعــض الجزئيــات والتفاصيــل الــي يمكــن أن نحدّدهــا 

لهــذه المفاهيــم، وهنــاك الكثــر منهــا إذا دقّقنــا أكــر.

إذن فحســب رأي الســيّد الطباطبــائي هــذه اســتعارة حســب الفهــم العــامّّي البســيط الذي يتعامــل 
وفــق الأمــور المادّيــة، ولكــنّ الأمــر لا يتوقّــف عنــد هــذا الحــدّ، بــل إنّــه وفــق المبــاني الإســامية 
كمــا ورد في الروايــات مــن أنّ للقــرآن بطونـًـا متراتبــةً طوليًّــا، وأنـّـه يحتــوي على العبارات والإشــارات 
واللطائــف والحقائــق كمــا جــاء في الروايــة الشريفــة، وهي مراتــب لفهــم القــرآن. ]انظــر: المجلــي، بحــار 
ــىً آخــر  ــةً، ومع ــا آخــر أكــر دقّ ــم فهمً ــل هــذا الفه مــة أنّ في مقاب

ّ
ــرى العلّا الأنــوار، ج 75، ص 278[ ي

ــة إلى  ــة الله ، بالإضاف ــلّ هداي ــا في ظ ــي يحي ــن الإل ــان المؤم ــامّّي، فالإنس ــى الع ــذا المع ــر ه غ
ــاة خــالدة لا تنقطــع  ــاة، وهي حي ــاة أســى مــن هــذه الحي ــةً أخــرى مــن الحي ــة، مرتب ــه المادّي حيات
بالمــوت الدنيــوي المــادّي، وهي الحيــاة الحقيقيــة الطيّبــة مقابــل مطلــق الحيــاة، حيــاة تحــت ولايــة 
الله محفــوظ بكلاءتــه ]انظــر: الطباطبــائي، تفســر الميــزان، ج 7، ص 337[، والعكــس بالنســبة للإنســان الضــالّ؛ 
فهــو ميّــت ميتــةً حقيقيــةً أشــدّ وحشــةً مــن وحشــة المــوت المــادّي. وكذلــك بالنســبة للنــور، فمعنــاه 
هــو الظاهــر الذي بــه كّل ظهــور، والظاهــر في نفســه المُظْهِــر لغــره ]انظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 5، 
ص 240[، والظلمــة خلافــه، وفي هــذا الإطــار المفهــومي الجديــد، ينتــي المجــاز والاســتعارة المفهوميــة 

الــي تتشــلّ في أذهــان العــوامّ، ويصبــح الحديــث عــن المــوت والحيــاة والنــور والظلمــة إشــارةً إلى 
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ــةً في  ــور حقيق ــذا للن ــاة وك ــك أنّ للحي ــنّ بذل ــائي: »فتب ــة، يقــول الســيّد الطباطب ــا الحقيقي معانيه
المؤمــن واقعيــةً، وليــس الــكلام جاريًــا على ذاك التجــوّز ]الاســتعارة[ الذي لا يتعــدّى مقــام العنايــة 
اللفظيــة فمــا في خاصّــة الله مــن المؤمنــن مــن الصفــة الخاصّــة بهــم أحــقّ باســم الحيــاة ممّــا عنــد 
عامّــة النــاس« ]الطباطبــائي، تفســر الميــزان، ج 7، ص 387[. لهــذا فالاســتعارة ينحــر دورهــا لتفيهــم المعــاني 
غــر المادّيــة لمــن لا يســعه إدراكــه لفهمهــا، أمّــا مــن اتسّــع إدراكــه وتجــاوز المســتوى المــادّي، فــإنّ 

الاســتعارة لا يصبــح لهــا معــىً.

 ْيدِْيهِــم
َ
ــوْقَ أ

َ
ِيــنَ يُبَايعُِونـَـكَ إنَِّمَــا يُبَايعُِــونَ الَله يـَـدُ اللهِ ف

َّ
 مثــال آخــر قــوله؟ج؟: إنَِّ الَّذ

ــر  ــانٍ غ ــيد مع ــتعملت لتجس ــا اس  أنهّ
ّ

ــادّي، إلّا ــىً م ــد مع ــكّ في أنّ الي ــح: 10[، ولا ش ــورة الفت ]س

مادّيــة، وقــد ذكــر المفــرّون عــدّة أوجــه منهــا: القــوّة والنــرة، فيصبــح المعــى: قــوّة الله ونصرتــه 
فــوق قوّتهــم ونصرتهــم إيّــاك، والنتيجــة ثــق بنــرة الله لا بنصرتهــم، وكذلــك قيــل إنّــه قــد يــراد 
ــر  ــوق وأك ــك ف ــم لمبايعت ــواب أو بتوفيقه ــم بالث ــة الله عليه ــة، أي أنّ نعم ــة والنعم ــد العطي بالي
ــك بالطاعــة  ــة أعظــم مــن نعمتهــم علي ــم بالهداي ــه عليه ــك بالمبايعــة، أو نعمت  مــن نعمتهــم علي
]انظــر: الطباطبــائي، الميــزان، ج 18، ص 275[، ويمكــن أن نوجــد علاقــةً بــن هــذه المعــاني واليد، فقوّة الإنســان 

ــا  ــوم به ــا يق ــرة إنمّ ــوّة كب ــاج إلى ق ــي تحت ــال ال ــر مــن الأعم ــده، وكث ــوزة عادةً في ي ــة مرك البدني
الإنســان بيــده، لكــنّ اســتعمالها هنــا للدلالــة على القــوّة تجــاوز المعــى المــادّي للقــوّة، والذي يعــى 
بــه القــوّة البدنيــة؛ لتصبــح دالـّـةً على مطلــق القــوّة في أيّ جانــب ومجــال، وكثــرًا مــا تســتعمل اليــد 
في كثــر مــن الثقافــات للدلالــة على القــوّة والنــر، وكذلــك بالنســبة للعطــاء والســخاء، فإعطــاء 
 عــن طريــق اليــد؛ لذلــك اســتعملت اليــد للدلالــة على هــذا المعــى، ولكــن حــىّ 

ّ
الــيء لا يتــمّ إلّا

اســتعمال اليــد كقالــب مفهــومي للدلالــة على هــذه المعــاني يختلــف في جزئياتــه وتلحــق بهــا قرائــن 
ــتِ 

َ
ال

َ
أخــرى، فاليــد عندمــا تســتعمل للعطــاء والكــرم تلحــق بهــا صفــة البســط كقــوله تعــالى: وَق

 ُيْــفَ يشََــاء
َ
ــوا بـَـلْ يـَـدَاهُ مَبْسُــوطَتَانِ ينُفِــقُ ك

ُ
ال

َ
عِنُــوا بمَِــا ق

ُ
يدِْيهِــمْ وَل

َ
ــتْ أ

َّ
ــةٌ غُل

َ
ول

ُ
َهُــودُ يـَـدُ اللهِ مَغْل  الْيْ

]ســورة المائــدة: 64[، وعندمــا تســتعمل للدلالــة على القــوّة تضــاف إليهــا قرائن أخــرى كالشــدّة، والضرب 

ــك:  ــوله كذل ــات: 93[، وق ــورة الصافّ ــنِ ]س َمِ ــا باِلْيْ بً ــمْ ضََرْ يْهِ
َ
 عَل

َ
ــرَاغ

َ
ــالى: ف ــوله تع ــن... كق واليم

 ِــاتٌ بيَِمِينِــه ــمَاوَاتُ مَطْوِيَّ قِيَامَــةِ وَالسَّ
ْ
بْضَتُــهُ يَــوْمَ ال

َ
رْضُ جََمِيعًــا ق

َ ْ
ــدْرهِِ وَالْأ

َ
ــدَرُوا الَله حَــقَّ ق

َ
 وَمَــا ق

]ســورة الزمــر: 67[، فالمقصــود هنــا يــده اليمــى، ويشــر المعــى إلى الجانــب القــويّ والقــدرة كمــا ذكــر 

ــوزة في  ــا مرك ــتعمالات كلهّ ــذه الاس ــزان، ج 17، ص 149 و292[، وه ــائي، المي ــرّون ]انظــر: الطباطب ــض المف بع
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ــة  ــم وغيرهــا في إطــار قوالــب مفهومي ــد نشــأ وترعــرع على إدراك هــذه المفاهي ذهــن الإنســان، وق
ــا  معيّنــة، وهنــاك الكثــر مــن المعــاني الأخــرى الــي تســتعمل اليــد بوصفهــا إطــارًا وقالًبــا مفهوميًّ

للدلالــة عليهــا، لا يســعنا هنــا ذكرهــا جميعًــا ونكتــي بهــذا القــدر.

ــم  ــا أحــد مســتويات التفهي ــة بوصفه خلاصــة القــول أنّ القــرآن يســتخدم الاســتعارة المفهومي
القــرآني الموجّهــة للعــوامّ الذيــن يفهمــون مســتوى العبــارة، وليســت هي كّل حقيقــة التفهيــم القرآني.
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الخاتمة

تطــرّق هــذا المقــال إلى أحــد الفــروع اللســانية الحديثــة، والذي جــاء على إثــر الثــورة الكبــرة 
الــي شــهدها العلــم في دراســته للعقــل وعملياتــه المختلفــة، ألا وهــو اللســانيات الإدراكيــة، وإلى 
ــد  ــم، وق ــرآن الكري ــم الق ــي في فه ــل العل ــذا الحق ــة له ــم المختلف ــن المفاهي ــتفادة م ــة الاس كيفي

ــاط التاليــة: ــث إلى النق ــا في البح تطرّقن

أ- تناولنــا تاريًخــا موجــزًا لنشــأة علــم اللســانيات وتطــوّره، ابتــداءً مــن واضــع لبناتــه الأولى في 
العــر الحديــث فردىنانــد دي سوســور إلى مــا هــو عليــه الآن، ورأينــا كيــف أنّ دي سوســور نقــل 
ــة، إلى وظيفــة أخــرى  ــةً مــن الاقتصــار على دراســة الألســن بمــا هي متنوعّ ــةً نوعي اللســانيات نقل
أهــمّ وهي دراســة حقيقــة اللغــة نفســها، مــن خــال البحــث عــن مشــركات الألســن، وقــد أطلــق 

على هــذه المقاربــة "اللســانيات البنيويــة".

ب- اللســانيات الإدراكيــة هي حقــل علــي مشــرك بــن اللســانيات والعلــوم الإدراكيــة، هــذا 
الفــرع الذي نشــأ في خمســينات القــرن المــاضي، وأحــدث ثــورةً في مقاربــة مختلــف العلــوم للعقــل 

وآليــات عملــه، وقــد شــمل هــذا الحقــل المعــرفي علومًــا مختلفــةً مــن بينهــا اللســانيات.

جـ - تســى اللســانيات الإدراكيــة إلى دراســة علاقــة اللغــة بالفكــر، مــن خــال تحليــل اللغــة 
الطبيعيــة، ودراســتها مــن حيــث وظيفتهــا الإدراكيــة.

ــة  ــة المنظوري ــع، الطبيع ــص أرب ــق خصائ ــى وف ــع المع ــة م ــانيات الإدراكي ــل اللس د- تتعام
ــا  ــوي وفقً ــى اللغ ــلّ المع ــتقلالية، وتش ــدم الاس ــوعية وع ــة، والموس ــة والمرون ــد، والحيوي والتجسّ
ــانيات  ــإنّ اللس ــة، ف ــور اللغ ــو مح ــى ه ــا دام المع ــا، وم ــذّره فيه ــل وتج ــة، ب ــتعمال والتجرب للاس

ــوي. ــل اللغ ــة في التحلي ــم الدلال ــة لعل ــي الأولوي ــة تعط الإدراكي

هـ - تصنّف المسائل التي تهتمّ بها اللسانيات الإدراكية في محورين: 

- النحو الإدراكي: ويدرس الوحدات اللغوية الرمزية التي تحتويها اللغة.

- الدلاليــات الإدراكيــة: وتــدرس العلاقــات القائمــة بــن التجربــة والإدراك واللغــة، وهــذا هــو 
المحــور الأســاسي للسّــانيات الإدراكيــة بحكــم أنّ محورهــا هــو المعــى.

و- تعــدّ الاســتعارة المفهوميــة أهــمّ المفاهيــم في اللســانيات الإدراكيــة، وهي تختلــف فيهــا عــن 
النظــرة اللســانية البحتــة؛ إذ ينظــر إليهــا في اللســانيات الإدراكيــة نمطًــا مــن الارتبــاط المفهــومي؛ 
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إذ نعــرّ عــن أشــياء معيّنــة ونفهمهــا في ضــوء الإطــار المفهــومي لأشــياء أخــرى، ويؤكّــد اللســانيون 
المعرفيــون أهمّيــة الاســتعارة وتجاوزهــا للمســتوى اللغــوي إلى الفكــر والعمــل.

ومن خلال هذا توصّلنا إلى نتيجتين أساسيتين:

ــه على  1- هنــاك ســجال حاصــل حــول شرعيــة اللســانيات الإدراكيــة، والإشــال المطــروح بأنّ

اعتبــار أنّ التفكــر المفهــومي يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا باللغــة تكــون كّل لســانيات إدراكيــةً، ويكــون 
وصفهــا بالإدراكيــة لغــوًا ، وعلى اعتبــار خصوصيــة الظواهــر اللغويــة، لا يكــون أيٌّ منهــا كذلــك، 
 أنّ بعضهــم يــرى أنّ اللســانيات 

ّ
وفي كلتــا الحالتــن يكــون مفهــوم اللســانيات الإدراكيــة غامضًــا. إلّا

ــراعاة  ــن م ــدّ م ــه لا ب  أنّ
ّ

ــانيات، إلّا ــا اللس ــي افتقدته ــة ال ــم الإضاف ــت في تقدي ــة نجح الادراكي
ضوابــط البحــث عــن الهيــاكل الكليّــة الــي تكشــف عــن ثوابــت اللغــة، وفي الوقــت نفســه تفســر 
ــف  ــا ينس ــر، ممّ ــة على الفك ــر اللغ ــة وتأث ــبية اللغوي ــدّي النس ــب على تح ــي نتغلّ ــا؛ ل اختلافاته
عالميــة هــذه الهيــاكل والتخصّــص الإدراكي ككلٍّ مــن جهــة، ونتفــادى مشــل غــرق اللســانيات في 

الإدراكيــات وخلــط التخصّصــات مــن جهــة أخــرى.

2- بينّّــا أهمّيــة الاســتفادة مــن اللســانيات الإدراكيــة في فهــم القــرآن الكريــم، وهــذا مــن خلال 

ــن  ــرآن م ــتفيد الق ــف يس ــا كي ــة، ورأين ــامها المختلف ــة بأقس ــتعارة المفهومي ــات الاس ــض تطبيق بع
 قولبــة هــذه المفاهيــم في 

ً
معــانٍ متجسّــدة ليُفهــم مفاهيــم غــر مادّيــة وغــر متجسّــدة؛ إذ يتــمّ أوّلًا

إطــار كيانــات، وتجســيدها في قوالــب مادّيــة؛ ليمكــن حينئــذٍ تكميمهــا وإضفــاء الصفــات الكمّيــة 
عليهــا مــن الوســعة والثقــل والمــان وغيرهــا. كذلــك بينّّــا كيــف اســتفاد القــرآن مــن المجــال المبــدإ 
الذي يتكــوّن مــن أمــور مادّيــة ومتجسّــدة للتعبــر عــن المجــال الهــدف الذي يتكــوّن مــن أمــور 

غــر متجسّــدة.

وقلنــا إنّ دور الاســتعارة ينحــر في تفيهــم المعــاني غــر المادّيــة لمــن لا يســعه إدراكــه لفهمهــا، 
أمّــا مــن اتسّــع إدراكــه وتجــاوز المســتوى المــادّي، فــإنّ الاســتعارة لا يصبــح لهــا معــىً.
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